فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُتنوّعة» 
وما له فى اتصال بذلك مما مضي به إلى و اسيك المعاني 6 


وتجليهاء إلى خرر الله جوز اده مسط ونا لي هذا اللكبدي 7 
قال الشيخ عبد الرحمن ال جر 


مادلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطَابَقَة وتَصَمّناء فاعلم أن . 


الوازم هذه المعانيء وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعهاء تابعة لذلك 
المعقىء فما لا يتم الخبر إل بهء فهو تابع للخبرء وما لا يتم الحكم إلا 
بهء فهو تابع للحكم: وأن الآيات التي يُفْهَم منها التَعَارْضِ والتناقضء 
ليس فيها تَنَاقُض ولا تَعَارْضِء بل يجب عمل كل منها على الحالة 
المُتَاسبة اللائقة بها. وأن حَرْف المُعَعْلقَاتء من مشيلولات وغيرهاء 
٠‏ يدل عل تعميم المعنى» لأن هذا من أعظم فوائد الحذفء وأنه لا يجوز 
ْ حذف مالا يدل عليه السياق اللفظي» 0 الحالية» مه اعقهق. 


للتواصل مع الدار: ص - ب: ؟86؟١٠‏ الرياض ١١40‏ 
فاكس: -17١1715‏ المبيعات والتوزيع: 9؟4171؟- فاكس :1479010 


المنطقة الغخربية: جصوال: ١1غ:/ا0١‏ ل 
0 


موقعنا الالكتروتي 013-52 - 033113023121 . بلابإايالا 
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-١‏ القرآن - مباحث عامة - القرآن - أحكام أ.العنوان 
ديوي 229 15 لاسا 

١6107 /15١ رقم الإيداع:‎ 

ردمك: ه-" ةملاق 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوا »صل الله وسلم 


وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 


فهذه مُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُنوعة» وما له 
نوع اتصال بذلك مما يُتَوَضَّلٍ به إلى استخراج المعاني والهدايات من القرآن الكريم» 
مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها التي توضحها وتجليهاء إلى غير ذلك ما تجده مسطورًا 
في هذا الكتاب. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي #ه: اومن أصول التفسير: إذا قّهِمْت ما دلت 
عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطَابَمَة وتَصَمنًاء فاعلم أن لوازم هذه المعاني» وما 
لا تتم إلا بهء وشروظها وتوابعها؛ تابعةٌ لذلك المعنى؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع 
للخبر» وما لا يتم الححكم إلا به فهو تابع للحكم. وأن الآيات التي يُفْهّم منها 
التَعَارْض والتنافض» ليس فيها تَنَاقْضُ ولا تعَارْضِء بل يجب عمل كل منها على 
الحالة المُتَاسِبة اللائقة بها. وأن حَدْْف المُتَعَلّقَات -من مَفْعُولاتِ وغيرها- يدل 
على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف مالا يدل 
عليه السياق اللفظي» والقرينة الحالية» اه'". 

وقبل الشروع في المقصوده فإني أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الجوانب 
التي ينبغي اعتبارها؛ فمن ذلك: 


.)94١( تفسير السعدي‎ )١ 


أولًا: لم أتعرض لمعن التدبر وبعض المقدمات المتعلقة به اكتفاء بما ذكرته 
في الكتاب الآخر الموسوم ب (الخلاصة في تدبر القرآن) الذي يختص بالجوانب 
النظرية المتصلة بموضوع العدبر. 

ثانيًا: ينبغي أن نعلم أن العدير لا يبخضع لقواعد حددة» لحن إذا كان 
المُتَدَبّر مُتَحَقََا بالعلوم التي مُسْتَخْرَح بواسطتها أنواع المعاني واكم 
والأحكام؛ فإن ذلك يكون أدى إلى كر أَسَّدَ وتَدبر أَدَقَ وغَوْص أعمق 
عند قراءة القرآن الكر يم. 

ثالمّا: تتنوع مطالب المتدبرين من تدبرهم للقرآن الكريم””"؛ فمنهم من يقرؤه 
يرق قلبه» ويقرؤه آخر للوقوف على مواعظه ومواطن العِبّر فيه» ويقرؤه ثالث 
ليتعرف عل عَحَابٌٍّ الله ومَسَاخِطِهء وأوصاف أوليائه» وسمَّات أعدائه» وربما قرأه 
لمعرفة ربه ومولاه بأسمائه وصفاته ودلائل قدرته وعظمته أو يقرأ لاستخراج 
هداياته المتنوعة من الِكم والأحكام والآداب وغيرها؛ فإن ذلك لا يُتَوَضَّل إليه 
إلا بالعدبر» ولا يصح الفصل بين هذه المطالب وبين التدبر بحال. 

ولا يخفى أن هذه المطالبٌ متفاوتة فيما يتوقف حصوطا عليه؛ فمنها ما يفتقر 
93 آلة يتمكن معها المُتَدَّرَ من استخراج المعاني والهدايات الدقيقة المبنية على 
8 وقواعد صحيحة في الاستدلال. 

ومن هنا جاءت الإشارة إلى هذه الجملة من طرق الدلالة والقواعد التي 
تضبط الفهم. 
)١‏ في الكتاب الآخر (الخلاصة في تدبر القرآن الكريم) جملة من هذه المطالب» فيممكن مراجعتها. 


رابعًا: إنما أردت في هذا الكتاب إيراد قدر صالح من رق الدلالة وما من 
شأنه أن يُوصِل إلى المطلوب من المعاني ونحوها؛ ليتعرف به القارئ الكريم على هذه 
الأصول والقواعد وظرق الدلالة من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى يربط بين ذلك وبين 
الجانب التطبيقي؛ ليكون ذلك أو وأبين وأرسخ في الفهم. 

ولم يكن المقصود الاستيعاب والاستقراء للأصول النظرية» ولا النماذج 
التطبيقية؛ فذلك ما يفوت الحصرء ولحكن أردت ذكر طَرّف منها يحصل به 
المقصود» ويتضح به المراد» ويدل على غيره؛ فيتتبعه طالب العلم في مَظَائه. 

خامسًا: انتقيثٌُ السماذج التطبيقية نما كنت أجمعه عند قراءق في كتب 
التفسير وغيرها؛ إذ كنت أَدَوّن ما أستحسنه من اللطائف واللفتات الدقيقة 
المُستخرجة بثاقب النظر والفِكر مما جَادَتُ به قَرَائح العلماء وُهومهم؛ كما قرأت 
المجموعات الخمس" التي صدرت عن (مركز تدبر للدراسات والاستشارات) 
تحت عنوان (ليدبروا آياته)» وانتقيت بعض الأمثلة منهاء فأوردتٌ في هذا الكتاب 
من هذا وذاك أحسن ما جمعتٌ. 

سادسًا: رتبت الكتاب على طريقة مُتَسَلْسِلة بالنظر إلى الرق التي 
يتَوَضَّل بها إلى المُراد من ألوان الدلالات. 

وهناك بعض النماذج والأمثلة لا تخضع لشيء من الظرق والأنواع» 
فألقثها في آخر الكتاب وجعلتُها تحت عنوان يُوَضّح ذلك. 


)١‏ وقد صدر منها الآن ثمان مجموعات. 


وما يدخل في هذا النوع ما ُسِتَّى ب (التفسير الإشاري). 

وهذا النوع من العفسير إنما يُقال له: (تفسير)» على سبيل الكّجَوّز وإلا فإنه 
لا يدخل تحت التفسير» كما أن عامة ما يُذكر فيه لا يصح. 

0 أفردثٌ له 0 داكت 0 فيه 0 ضائلة متتكخسة 
ابن 0 0 عبد 2 السعدي» 9 محمد 7 00 مهم 
اللهء سواء صَرَّحُوا فيه بأنه من قبيل الإشارة» أو لم يْصَر حوا بذلك؛ لكنه داخل تحته. 

كما أوردتٌ في آخر الكتاب ما يتصل بالتطبيق والعمل والامتثال؛ لكون ذلك 
يتصل بالعدبر من جهة أن بعض السلف قد فسّر العدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
ذلك في كتاب (الخلاصة في تدبر القرآن). ولا شك أن من مطالب المتدبرين: 
العمل والامتثال. 

هذا بالإضافة إلى الربط بين تدبّرالآيات المتلوة» والتفكر في الآيات المشهودة» 
وقد صار ذلك مُتاحًا لكل أحد بصورة أعمق في هذا الوقت؛ نظرًا لما توفر من 
الوسائل الحديثة التي يمحكن لعموم الناس مشاهدة ذلك من خلاطا. 

وفي هذا الكتاب أَوْرَدتُ نماذج من هذا النوع؛ لعدل على غيرها. 

قال ابن القيم يغه: «والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مُراد الرب تعالى 
منه» وتفَكر في معاني ما دعا عباده الى التمَّكّر فيه؛ فالأول: تمَكر في الدليل القرآني» 
والشافي: تَفَكُر في الدليل العياني؛ الأول: تفكّر في آياته المسموعة؛ والعاني: تفكّر في آياته 
المشهودة؛ ولهذا أنزل الله القرآن ليُتَدب ويُتفكر فيه» ويُعمّل بهااه". 


)١‏ مفتاح دار السعادة (5/1مه-لالاهة). 


وحاصل ذلك جاء مستوف في ستة أبواب ومقدمة وخاتمة؛ وإليك مجملها: 


الباب الأول: النظر الكلي الإجمالي لآيات السورة؛ وذلك يشمل: 

-١‏ تدبرالآيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوطا الآيات في 
السورة. 

؟- تدبر الآيات إجمالّا للتوصل إلى مقاصد السورة. 

*-تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 
الباب الثاني: في المعاني والحدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 


فمن ذلك: 
أُولّا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة؛ 


النوع الأول: دلالة المنطوق؛ وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ ونهو نوعان: 
)١‏ دلالة المطابقة. 
؟) دلالة الكَضصَمّن. 

؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)؛ ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: 
الأول: دلالة الاقتضاء. 


العاني: دلالة الإشارة؛ وله صورتان: 
الغالث: دلالة الإيماء والتنبيه. 
الدوع الغاني: دلالة المفهوم؛ وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة. 
؟- مفهوم المخالفة. 
ثانيًا: العموم والخصوص. 
ثالمًا: الإطلاق والتقييد. 
رابعًا: ما يُسْتَقَاد من بعض القواعد في التفسير. 
خامسا: القواعد القرآنية. 
الباب الثالث: النظر والتدير في المناسبات. 
الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر إلى النواحي اللغوية والجوانب البلاغية: 
فمن ذلك: 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به). 
»- ما يتصل بمرجع الضمير. 
*-ما يُْكَذ من الإظهار في موضع الإضمارء وعكسه. 


غ- الالتفات. 


ه- الفروق اللفظية. 
5-المتشابه اللفظي. 
ا-دلالات الجملة (الاسمية والفعلية). 
8-ما يرجع إلى تصريف اللفظ. 
9- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين. 
-٠١‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرار والتقديم والتأخير والترتيب بين 
الأمورالمذكورة في الآية. 
-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد. 
؟- الأمثال والتشبيهات. 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء ثما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء مما سبق. 
الشاني: التفسير الإشاري. 
الباب السادس: التدبر العمَل؛ وهو نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال. 
الغاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. 
الخاتمة. 


سابعًا: تجد في هذا الكتاب تخريج الأحاديث تخريجًا موجراء فما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما اكتفيتُ به» وإن لم يحكن فيهما فأكتفي بتخريجه من بقية الكتب الستة؛ 
فإن لم يكن في شيء منها فمن بقية الكتب التسعة؛ فإن لم يكن في شيء منها 
خَرَّجْنُه من غيرها. 

كما عَرَّفْتُ بالمصطلحات العلمية التي يحتاج القارئ إلى معرفة المراد بهاء 
وترجمتُ لغير المشاهير من الأعلام ترجمةٌ مُوجَرّة. 

وألحقت بالكتاب فهرسًا للمصادرء وآخر للموضوعات. 

وقد أسميُه ب (القواعد والأصول وتطبيقات التدبر). 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسنء وأن يجعله ذخرًا لي يوم أن 
ألقاه؛ إنه سميع مجيب. 

وكتيه: خالد بن عفناق السبت 
م 


تحدمء.[نه تدج )1121602224 


الباب الأول 


النظر الكلى -الإجمالي- في آيات السورة() 


)١‏ تُعَدٌ المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الأمور المهمّة في العديُر 


525 اآآيات مالا للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التى تدور حوها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ة: «وقد ذكرتُ في مواضع ما اشتملت عليه 
(سورة البقرة) من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن اللّه تعالى افتتحها بذِكر 
كتابه الحادي للمتقين» فْوَصَفٌ حال أهل الحدىء ثم الكافرين» ثم المنافقين؛ فهذه 
(جمل خبرية). ثم ذكر (الجمل الطلبية)» فدعا الناس إلى عبادته وَحُده ثم ذكر 
الدلائل على ذلك من فَرْش الأرض» وبناء السماءء وإنزال الماء» وإخراج العمار رِدْقًا 
للعباده ثم قَرّرالرسالة» وذّكر الوعد والوعيده ثم ذّكر مَبْدَأْ النبوة والهدى» وما بَنَّه 
في العالّم من الخلق والأمرء ثم ذّكر تعليم آدم الأسماء» وإسجاد الملائحة له لِمَا 

ترفلامن العلم فإن هذا تقرير لْجِنْس ما بِعِث به محمد © من الحدى ودين الحق» 

فَقَضَ جِنْس دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم؛ وضَمّن ذلك تقرير 
نبوته؛ إذ هو قرين محمد 8#» فذك رآدم الذي هوأول» وموسى الذي هو نظِيره» وهما 
اللذان احتجاء وموسى قَتّل نفسًا فغفِرله» وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه وكان 
في قضة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يُقِرَ بجنس النبوات» ولا يُوجب اتباع 


)١‏ موضوعات السورة: هي القضايا التي تناولتها السورة من القصص والأخبار والوقائع؛ أو الأحكام؛ 
أو الأوصافه أو الوعد والوعيد... إلى غير ذلك. والسورة قد تحكون ذات موضوع واحد؛ كسورة 
الإخلاص؛ وقد تكون ذات موضوعات متعددة؛ كسورة البقرة وآل عمران» وغيرهما كثير. 


ما جاؤوا به وقد يتأوّلُون أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضَمّنه 
ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد ##» وتقرير نبوته» وؤكر حال من 
عَدَل عن النبوة إلى السّحْر وؤكر التّسْخْ الذي ينكره بعضهم, وؤكر النصارى» 
وأن الأمكتين لن يرضوا عنه حت يَتَِّع مِلّتَهِم؛ كل هذا في تقرير أصول الدين؛ من 
الوحدانية والرسالة. 
ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على مِلّة إبراهيم؛ فُذّكر إبراهيم 

الذي هو إمام؛ وبناء البيت الذي بتعظيمه يَتَمَيز أهل الإسلام عما سواهم؛ وذكر 
استقباله» وقرّر ذلك؛ فإنه شعار اليلّة بين أهلها وغيرههم؛ وهذا يقّال: أهل القبلة» 
كما يُقال: امَن صنَّ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو المُسْلِم)0”. وذّكر 
من المناسك ما يختص بالمكان؛ وذلك أن الحج له مكان وزمان؛ والعمرة لها مكان 
فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به ولا بمكان ولا بزمان» 
لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
والصلاة» والطواف» والعمرة» واللحج؛ والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت» من الطواف بالجبلين» وأنه لا جُتَاح فيه؛ جوابًا لما كان عليه 0 
في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاههم لمَنَاة وجوابًا لقوم تو 
الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المُتَعَلّقة بالبيت -بل 0 
والأبدان والأموال- بعد ما أُمِرُوا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللّدّين لا يقوم 
الدين إلا بهماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر 
البيت؛ لأن أهل الملل لا يُخَالُِون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


)١‏ أخرجه اليخاري (591) من حديث أفس يليلة. 


وذكر الصبر على المشروع والمقدوره وبيّن ما أنعم به على هذه الأمة من 
البشرى للصابرين؛ فإنها أَعْطِيّت ما لم تُعْط الأممٌُ قبلهاء فكان ذلك من خصائصها 
وشعائرها؛ كالعبادات المُتَعَلّقة بالبيت؛ ولهذا يقْرِنِ بين الحج والجهاد؛ لدخول كل 
منهما في سبيل اللّه؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل اللّه بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح؛ كما قال: «الححج من سبيل اللّها"". وبيّن أن هذا معروف عند أهل 
الكتاب» ِدَّمّه لكام العلم. 
ثم ذكر أنه لا يقبل ديئًا غير ذلك؟ ففي أوطا: + فلا ملوأ ين أندادًا و ألم 
فَلمورب (0) 4 (البقرة)» وفي أثنائها: 0 وَمَِ آلنَّاسِ مَن يَنَّخِذٌّ مِن دون أله 
أنَدَادً! 4 (البقرة: 170)» فالأول نهي عام؛ والغاني ني خاص, وذَكرَها بعد البيت 
ليُْتَضى عن قَصْد الأنداد المُصَاهِيّة له» ولِبَيْتِه من الأصنام والمقابر ونحو ذلك 
ووَحَّد نَفْسه قبل ذلك» وأنه: ِل كه إلا هوَأليحْمَنُ رتم (55) )4 (البقرة). 
ثم ذكر ما يتَعَلّق بتوحيده من الآيات؛ ثم ذكر الحلال والحرام؛ وأَظلّق الأمْر 
في المَطاعِم؛ لأن الرسول بُّعِث بالحنيفيّة وشعارها؛ وهو البيت» وذّكر سَماحتها 
في الأحوال المباحة» وفي الدماء يما شَرّعه من القِصّاص» ومن أخْذ الديّة؛ ثم ذكر 
العبادات المُتَعَلّقة بالزمان؛ فذكر الوصية المُتَعَلّقة بالموت» ثم الصيام المُتَعَلّق 
برمضان وما يتصل به من الاعتكاف ذَكرَه في عبادات المكان» وعبادات الزمان؛ 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابًا أو وجوبًا بوقت الصيام؛ وَوّسطه ألا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام؛ والصلاة تُشْرّحَ في جميع 


)١‏ أخرجه أبو داود (1989) من حديث أم معقل نيد» وصححه ابن خزيمة (2977) والألباني في 
صحيح أبي داود (حسال). 


نالا 


الأرض» والعكوف بينهم. 9 أتبع ذلك بالنغي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر 
أن المّحَرّم نوعان: نوع لعَيّنِهِ كالميتة» ونوع لكُسّْبه؛ كالربا والمغصوب» فأئبع المعنى 
الكايت بِالمَحَرّم اعابت تمر تحريمه لعَيّنِهه وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقلي الحرامٌ 
المُنْتَقِلّ؛ ولهذا أَنْبَعَه بقوله: [ يحَلوْئكَ عن الْأَهِلَةٍ الآية (البقرة: 189)؛ وهي 
أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم 
وللحج؛ لأن البيت تَحُجُّه الملائكة والجن» فكان هذا أيضًا في أن الحج مُوَقّت 
بالزمان» كأنه مُوَقَّت 5 المكاني؛ ولذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص 
بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر المُحْصَرء وذّكر تقديم الإحلال المُتَعَلّقَ بالمال -وهو الهدي- عن 
الإحلال المتَعَلّق بالَفْس -وهو الحلق- وأن المُتَحَلّل يرج من إحرامه» فيّحِلٌ 
بالأسهل فالأسهل؛ ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء؛ فإنه أعظم المحظورات؛ ولا 
يَفْسّد النّسْك بمحظور سواه. 

وذكرالتمتع بالعمرة إلى الحج لَعلّقه بالزمان مع المكان؛ ذإنه لا يكون مُكَمَتّا 
حتى مُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج؛ وق لا يحكون أهله خاضري المسجد الحرامً 
-وهو الأَمتين- فإنه الذي يَظهَر التَمَتع في حقه؛ لترَذهه بسقوط أحد السفرين عنه؛» 
أما الذي هو حاضر فمِيَّانٍ عنده تمتع أواعتمر قبل أشهر الحج. 

ثم ذكر وقت الحج؛ وأنه أشهر معلومات؛ وذكر الإحرام والوقوف بعرفة 
ومزدلفة؛ فإن هذا مختص بزمان ومكان؛ وطذا قال: # مَمن وض ضِِهِب الحج »4 
(البقرة: 197)؛ ولم يقل: والعمرة؛ لأنها تُفْرَض في كل وقته ولا ريب أن السنّة 
فَرْض الحج في أشهره» ومن فَرَض قبله خالف السَّنّة؛ِ فإما أن يلزمه ما التزمه 


كالنذر -إذ ليس فيه نَفْض للمشروع؛ وليس كمن صلى قبل الوقت- وإما أن يَلْرَّم 
الإحرام؛ ويَسْقْط الحج؛ ويكون مُعْتَمِرًا؛ وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكْرهء وقضاؤها -والله أعلم- قضاء الكَمَّتْ 
والإحلال؛ وهذا قال بعد ذلك: «وَأدْخُرُوا أله يه يكار تَنْدُودتٍ »4 
(البقرة:20)» وهذا أيضًا من العبادات الزمانية المكانية؛ وهو ذكر اللّه تعالى مع 
ري الجمار» ومع الصلوات» ودلّ على أنه مكاني قوله: +[ مَمَن تَسَجَلَ ف يَومَين 4# 
الآية (البقرة:*20)» وإنما يحكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ ولهذا 
نُضَاف هذه الأيام إلى مكانها فيّقال: أيام منى؛ وإلى عملها فيّقال: أيام التشريق؛ 
كما يُقال: ليلة جنع وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد» 
ويوم الجمعة؛ تضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تايع للحركة» 
والحركة تابعة للمكان. 

فتدبّر تناسب القرآن» وارتباط بعضه ببعضء وكيف ذكر أحكام الحج فيها 
في موضعين: مع ذكر بيته» وما يتعلق بمكانه» ومَوْضِع ذكر فيه الأُهِلَّت فذكر ما 
يتَعَلّقَ بزمانه» وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام؛ والمقاضّة في الشهر الحرام؛ 
لأن ذلك مما يتعلّق بالزمان المُتَعَلّقَ بالمكان؛ ولهذا قَرَن سبحانه ذِكْر كون الأهلة 
مواقيت للناس والحج وؤكر أن اليرَ ليس أن يُشْقِي الرجلُ نَفْسَّهء ويفعل ما لا 
فائدة فيه؛ من كونه يَبْرُز للسماء فلا يَسْتَظِلَ بِسَقّف بيته» حتى إذا أراد دخول 
بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن الهلال الذي جُعِل مِيقانًا للحج شَرْعٌ مثل 
هذاء وإنما تَضَمِّن شَرْعٌَ التقوى. 


ثم 'ذكر بعد ذلك ما يتَعَلّقَ بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلّق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المَتَضَمُن وَضْع 
الآصار والأغلال» والعفو والمغفرة» والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما شَرّعَه من الدين في كتابه المبين. والحمد للّه رب العالمين» اها". 

وقال الشاطبي هنه: «ثم لما هاجر رسول الله 2 إلى المدينة كان من أول ما 
نزل عليه سورة البقرة» وهي التي قرّرَت قواعد التقوى المَبْنِيّة على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بَيّنَت من أقسام أفعال المكلفين جُمْلّتهاء وإن تَبيّن في غيرها تفاصيل 
لا؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلامء والعادات من أصل المأكول والمشروب 
وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنححة وما ذَارَ بها والجنايات من أحكام 
الدماء وما يليها. 

وأيضَاةِ فإن حِفْظ الدين فيهاء وحِمْظ الكَمْس والعقل والنسل والمال - 
مُضَمّن فيهاء وما خرج عن المُقَرّرفيها فبحكم التََكْمِيل فغيرها من السور 
المدنية المتأخرة عنها مَبّني عليهاء كما كان غير الأنعام من امَك المُتَأَخّر 
عنها مَبِيّا عليها وإذا تَتَّلْت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ 
وجدتّها كذلك» حذو القٌّدَّة بالقّدَّة فلا يَغِييّنَ عن التّاظر في الكتاب هذا 
المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير» وعلى حَسَب المعرفة به تَحْصّل له المعرفة 
بكلام ربه سبحانه» اها". 


0( جموع الفتاوى (11/14-/ا؟). 
؟) الموافقات (09/4؟). 


6- تدبر الآيات إجمالّا للتوصل إلى مقاصد السورة". 


التطبيق: 

: (سورة العنكبوت)‎ -١ 

قال ابن القيم 8: «فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر؛ فإنها سورة 
الابتلاء والامتحان» وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمهاء وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 
وتوكل» وآخره هداية ونصرة!". 

؟- (سورة الرحمن) : 

قال ابن القيم بقة: «تأمل قوله تعالى: +( أليمنُ ( عَم الشزءا0 () خلق 
لانن (2) عَلَمَهُ ياد () 4(الرحمن)» كيف جعل الخلق والتعليم ناشكًا 
عن صفة الرحمة مُتَعَلّقا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مُرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله تيك وك الكل وام (2) )4 (الرحين)» فالاسم الذي تبارك 
هو الاسم الذي افتتّح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه؛ وبه وْضِعَت البركة في كل 
مبارك» فكل ما ذُكر عليه بُورك فيه» وكل ما خَلَ منه تُزِعَت منه البركة»(". 


)١‏ مقصود السورة: هوالقضية الكُلّية واليحْوّر الأساس الذي تدور عليه الآيات وثَلْتَيِم عليه موضوعاتها. 
؟) شفاء العليل (١//40؟).‏ 
؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص 759). 


«عن ابن عباس :# قال: «إني لأقول: هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل)2". 


غ- (سور: الكافرون» الإخلاص» المعوذتان) 


فمقصود سورة الكافرون: تقرير البراءة من عبادة الكافرين ومن معبوداتهم؛ 
في في توحيد الطلب والقصد (توحيد العبادة). 


أما سورة الإخلاص» فمقصودها: تقرير الوحدانية لله تعالى بذكر صفاته 
الدالة على ذلك؛ فهي في توحيد الإثبات والمعرفة (الأسماء والصفات). 


وأما المعوذتان» فمقصود سورة الفلق: الاستعاذة من جميع الشرور. 


وأما الناس: فالاستعاذة من شر الوسواس الخناس. 


)١‏ الدرالمنثور (8/ *057)» وعزاه لابن مردويه. 


*- تدب المعنى العام للآية للتوصّل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 


وهذا أمر لابد من مراعاته؛ ذلك أن المعنى المقصود أصالة» قد يفْقّد 
عند تَتَبّع اللّطائف البلاغية» والمُلَّح العدبّريّة في وجوه التعبير المتنوعة؛ ولذا 
نجد أن ابن جرير .2 يُوردِ المعنى العام بعد الآية مباشرة» ثم يذكر التفاصيل 
والأقوال بعد ذلك. 


وهذا وسط بين رأي من أنحر الاشتغال بالمناسبات والدقائق 
واللطائف» ومن أغرق في ذلك على حساب المعنى الأصلى للآية» ما يصرف 
القارئ عن ملاحظته2. 


-85/1( انظر: الموافقات للشاطبي (271/4). وانظر كلام الشوكاني في المناسبات في كتايه: فتح القدير‎ )١ 
.37 0ى)» وانظر: الفوز الكبير في أصول التفسير ص‎ 
هه‎ 


الباب الثاني 
في المعاني والهدايات المستخرجة 


وفق القواعد والأصول المعتيرة() 


)١‏ تُعدُ المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الجوانب المهمة في التديّر في الأعم الأغلب. 


أولاً: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة. 


توطئة: 

من المعلوم أن معافي الألفاظ: إما أن تحكون مُسْتَفادة من منطوق اللفظ» 
أو من مفهومه. 

وكل نوع من هذين (المنطوق والمفهوم) تحته أنواع؛ سنعرض جملة منها 
مع تطبيقاتها. ْ 

قال السعدي «ل: «القاعدة الحادية عشرة: مُرَاعَاة دلالة التَضَمّن 
والمطَابّقة والالتزام. 

كما أن المُفّسّر للقرآن يُرَاعِي ما دلت عليه ألفاظه مُطَابّقة» وما دخل في 
ضمنهاء فعليه أن يُرَاعِي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه من المعاني التي لم يَُرّج 
في اللفظ على ذكرها. 

وهذه القاعدة: من أَجَلٌ قواعد التفسير وأنفعهاء وتسْدعي قوة فِكُره وحُسْن 
تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العَالِم بكل شيء؛ الذي 
أحاط علمه بما تُكِنّ الصدورء وبما تَصَمَّنَه القرآن من المعاني» وما يتبعها وما 
يتقدمهاء وتتوقف هي عليه. 

وهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله هذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تَفْهَم مادل عليه اللفظ من المعاني» 
فإذا فهمتها فهمًا جيدًاء فَمَكْر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونها: 
وما مُشْترط لهاء وكذلك فك فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليها؛ 
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وأَكُثْر من هذا التفكير ودَاوم عليهء حتى تصير لك مَلّكة جيدة في العَرْص على 
المعافي الدقيقة؛ فإن القرآن حقء ولازم الحق حق؛ وما يتوقف على الحق حق» وما 
يتفرع عن الحق حق؛ ذلك كله حق ولا بد. 

فمن وُقَّق هذه الطريقة» وأعطاه اللّه توفيقًا ونورًاء انفتحت له في القرآن العلوم 
النافعة» والمعارف الجليلة» والأخلاق السامية» والآداب الكريمة العالية»اه". 

تطبيقات شاملة(): 

-١‏ قال تعالى: ل وَكا يدوأ ف الْأَيْضٍ بعد إِصْلِهَا وَأدعْوهُ حو وَطمَعاً إن 
يمك أله قَرِبٌ م الْمْحْسِنينَ (5) )4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8د: «وقوله: + إِنَّ يَتمَس لَه قَرِبُ مَ الْمَحَسِنِينَ * له دلالة 
بمنطوقه» ودلالة بإيمائه وتعليله» ودلالة بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه على قُرْب 
الرحمة من أهل الإحسان» ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القَّرْب مُسْتَحَقٌّ 
بالإحسان؛ فهو السبب في قُرْب الرحمة منهم؛ ودلالته بمفهومه على بعْد الرحمة من 
غير المحسنين؛ فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة)2. 


"- قال تعال: مالكب ينه أي بير (2)عَاف اذ ويلك 
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| فلا يَعْررَكَ تَعَيمْ ف الِكَد 0 4 (غافر). 
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)١‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص؟”). 

؟) المقصود بهذه التطبيقات: التمثيل لإعمال العلماء أنواع الدلالات؛ لاستخراج الِكم والأحكام 
والحدايات؛ من آي القرآن الكريم. 

م( بدائع الفوائد (9/ .)3١7,‏ 

لخن 


قال ابن القيم ثت: «وتَأمّل كيف افْتَقح الآية بقوله: «( لسكب 4 
والتنزيل يَسْتَلزِمِ عُلوٌ المُئرّل من عنده؛ لا تَعْقِل العرب من لغتها -بل ولا غيرها 
من الأمم السليمة الفطرة- إلا ذلك. 

وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه» فهذا يدل على شيئين: 

أحدهما: عُلُّهِ تعالى على خلقه. 

والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. 

فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضى أن يكون منه قولاء كما أنه منه تنزيلا. 
فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير» فإن الكلام إنما 
يُضَاف إلى المُتكلّم به» ومثل هذا: ل« وَلَكنحَيَالْمَنميق * (السجدة:1)» ومثله: 
(فصلت: 42)» فَاسْتَمْسِك بحرف (من) في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حُجج شَغْبِ 
المعتزلة والجهمية. 

وتأمل كيف قال: © تَزِيلُمَنَ 4» ولم يقل: (تنزيله)» فتضمنت الآية إثبات 
علوه» وكلامه» وثبوت الرسالة. 

ثم قال: 9 ألْعَرِبرِالْعِيرٍ 4 (فصلت: ؟)»؛ فتضمن هذان الاسمان صِمَِي القُدرة 
والعلم وخلق أعمال العباد وَحُدُوثْ كل ما سوى الله؛ لأن القّدَر هو قدرة الله؛ كما 
قال أحمد بن حنبل؛ فتض فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن يعكون في مُلّْكه 
مالا يشاؤه» أو أن يشاء ما لا يتكون؛ فكمال عزته مُبْطِل ذلك. 

وكذلك كمال قدرته تُوجب أن يحكون خالق كل شيء؛ وذلك ينفي أن يحكون 
في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته وعزته يُبْطِل ذلك. 


ثم قال تعالى: © عَاف آذ وَكَابلِلوَبِ *# (غافر: *)» والذنب مخالفة شرعه 

0 فتضمن هذان الاسمان إثبيات شرعه وإحسانه وفضله. 

ثم قال تعالى: # سي ألما )4» وهذا جزاؤه للمذنبين» 9 ذِى الول 4 جزاؤه 
للمحسنين» فتضمنت الهواب والعقاب. 

ثم قإل تعالى: + لَآإِلَمَِلَامَيِألْمَصِيْرٌ “4 (غافر: *)؛ فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلوء والكلام» والقدرة» والعلم؛ والشرع؛ 
وَالقَدَره وحدوث العالم؛ والغواب والعقاب» والتوحيد والمعاد» وتنزيل الكتاب منه 
على لسان رسوله # يتضمن الرسالة والنبوة؛ فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان 
تج عل سمعك في هذه الآية العظيمة. 

ولكن.. 

خَودُ كَرَف إلى صَريرٌ مفعه 00000 

فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة 
قراءتك طا وسماعك إياها؟! وهكذا سائر آيات القرآن» فما أَشَدَّها من حسرة 
وأعظمها من غعَبْئَة على من أفنى أوقاته في طلب العلم؛ ثم يخرج من الدنيا وما فهم 
حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه؛ فالله المستعان)(". 


0( شطر بيت من قصيدته النونية ال وشطره العاني: 


سس “*”0 يا يجْنّة التَستَاء بالعميان 
وأصله شطر بيت للحسين بن الحجاج؛ وشطره الأول: 
وكأنها للماأحلت عند مه 15095 


انظر: المنتتحل (صمه١).‏ 
؟(( بدائع الفوائد (195-19/1). 


وبعد هذا الإجمال إليك شيئًا من التفصيل في هذه الأنواع: 


النوع الأول: «دلالة المنطوق)0©: 
وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
(أ) دلالة المطابقة 9): 
العطبيق: 


-١‏ قال تعالى: |( تَمْرْرَمَصَانَ ألَذِى أُنَزلٌ ِلَضِهِ الْمُرَءَانُ هُدّى إِلتَاس وَيَيََتٍ 


يس ا عم ا 


من الهدى وَالْمَرفَان تس كود يتم لبر ص وَمَن كان مَرِيضَا َو عل سَمَّرٍ 
كدي أجار 4 حر بِرِيِدُ ألّهُ بحكُم الْسْرٌ ولا يريد بِكُمْ الشدر وَإتُسخكيوأ 
لد وكيوا لعل مَاهَد سك وَدَلَكُمْ َفكرُرت (3)) (البقرة). 

قال ابن عثيمين 5: «هذه الحداية تشمل: هداية العلم وهداية العمل» وهي 
التي يَعَبّر عنها أحيانًا بهداية الإرشادء وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان 
وأكمله» فقد منّ الله عليه بهدايتين: هداية العلم؛ وهداية العمل. 


و 


.)90* /6( وهو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق يه. انظر: شرح الكوكب المنير‎ (١ 

؟) هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 38؟)» 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (657). والمقصود: أنك إذا حملت اللفظ على المعاني الداخلة 
تحته جميعًا فذلك من قبيل المطابقة. وبناء على ذلك يمكنك تطبيق ذلك على الأمثلة المذكورة وغيرها. 


قوله تعالى: #وَلمَلَحكُمْ تَفْكُرُوت #؛ أي: تقومون بشكر الله ؛ و (لعل) 
هنا للتعليل؛ و لإ تَمَكُرُوت 4 على أمور أربعة: إرادة اللّه بنا اليس عدم إرادته 
العُمْسِِ إكمال العِدّة التكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن 
نشكر الله وك عليها؛ وهذا قال تعالى: «وَكَلَكُمْ تَدْكرُوت كك و(الشكر) هو 
القيام بطاعة المُنْعِم بفعل أوامره» واجتناب نواهيه»". 

؟- قال تعالى: لؤر نوأ للج وَالمُبرَة له 4 (البقرة: 195). 

*- قال تعالى: جإوَلا صُِكوهُنَ ناا تدوأ ومن ْمَل لِك هد َل عَنْسَهُه 4 
(البقرة: ١"97؟).‏ 

إنها تربية قرآنية تؤكد على أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولًا؛ 
بتعريضها لسخط الله وغضبه9©. 

- قال تعالى: + وَالَينَ نهَدُوا ضما نَم سبلناوَإنَ لَه لم الْمُحْيِنينَ 4 
(العنكبوت: 39). 

قال السعدي ,ه: "دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد» 
وعل أن من أحسن فيما أمِرَ به أعانه الله ويسرله أمثانت المداية» وععلى أن من جد 
واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من الداية والمعونة على تحصيل 


.)73/6( تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين‎ )١ 
؟) ليدبروا آياته (ه/15).‎ 
.)06/1١( السابق‎ )* 


مطلوبه أمور إطية خارجة عن مُدْرَكَ اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبيل اللهء بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لايقوم به 
إلا خواص الخلق)2. 

وقال ابن القيم ©: «عَلّقَ سبحانه الحداية بالجهادء فأكملٌ الناس هداية 
أعظمهم جهادًا وأَفْرَضُ الجهاد: جهاد التفسء وجهاد الحوى» وجهاد الشَّيطانء 
وجهاد الدّنيَاةِ فمن جاهد هذه الأربعة في اللهء هداه الله سبل رضاءٌ الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فَانَهُ من الهدى يحَسب ما عَكَلل من الجهاد؛ قال التّيد: 
والّذين جاهدوا أهواءهم فِيئًا بالتوبة» لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يكَمَكّن من 
جهاد عدوه في الظّلاهر إلا من جاهد هذه الأعدّاء باطنًا؛ فمن تُصِر عَلَيَهَا نُضِرعل 
عدوه» ومن تُصِرت عليه تُصِر عليه عدوه)9. 


ب- دلالة الَضَمّن9: 

-١‏ قال تعالى: م يَتأها الَذنَ امبو كيب يْبَ عَِْحكُمْ ألضِيَامْكَمَا كيب عَلَ درت 
ين منْيِكُ ملك تَنُّونَ ( * (البقرة). 

قال شيخ الإسلام ©ه: «لكن أهل الكتابين بدّلوا؛ ولهذا نهى النبي 4# عن 
تقدم رمضان باليوم واليومين» وَعَلّل الفقهاء ذلك بما ياف من أن يُرَاد في الصوم 
)١‏ تفسير السعدي (ص 7390). 
؟) الفوائد (صؤه). 


؟) وهي: دلالة اللفظ على بعض معناء. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/ 215). والمعاني المشار 
إليها في الأمثلة أعلاه هي من هذا النوع. فتأمل. 


المفروض ما ليس منه؛ كما زاده أهل الكتاب من النصارى» فإنهم زادوا في صومهم؛ 
وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف» وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها200. 

وقال السعدي ظند: «وفيه تنشيط هذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تُتَافِسوا 
غيركم في تتكميل الأعمال» والمُسارعة إلى صالح المِصَالء وأنه ليس من الأمور 
الشقيلة التي اختصيتم بها"("؛ إشارة إلى 0 الفرضية» وذلك بعض معنى الآية. 

؟- قال تعالى: ‏ مَاكانَ لِنَشَرٍ أن يُوْيَيَهُ أله الكتب والحكم والشْبوَة ثم يمول 
لكان مدا بادا لِى من دون أ وَلكن 0 ص 0 مون لكات و 
كحم تَدَرَسُونَ ((5) © (آل عمران). 

قال ابن كثير إه: "قال الضحاك .: ... حق على من تعلم القرآن أن يكون 
فقيهًا(”. وذلك أحد المعاني الداخلة تحت هذا الوصف (الرباني). 

*- قال تعالى: +( وَحَمَلنَ ته أبمَةيهدُو بترا لما صَبروا افولا 
وقِنُونَ (9) )4 (السجدة). 

قال ابن كثير ينه 0 0 0 .. قال سفيان: 
الدنيا»!')؛ وهو بعض معنى الآية. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (285/1). فراعى هنا مدة الصوم» وهي شهرء وذلك بعض معنى الآية. 
؟) تفسير السعدي (ص 85). 

؟) تفسير ابن كثير (13/6). 

؛؟) السابق (101/57؟). 


؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)" : 
ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: (اقتضاءء وإشارة» وإيماء وتنبيه): 
الأول: دلالة الاقتضاء": 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: 8 وَدَّ كَدْرٌ مر ل يد بَنْدٍ 


يماد يميم كُنَاًا خسنا مَنْ د أشهم 5 0 ين لَهُمْ الحو فَأَعَفُواأ 


3-4 


تأضقخوأ حق أن أله يأر 


2 ُ 
- 


و إن أله عل حكل ل (البقرة). 

قال القّصَّابٍ .8ه””: «دليل واضح لمن تدبره أن حرمان التوفيق أقعدهم عن 
الإيمان؛ لما حسدوا عليه غيرهم وتبين لهم حة حقيقته؛ إذ محال أن يحسدوا غيرهم 
على ما هو باطل وفي أيديهم -بزعمهم- ما هو خير منها!". 


)١‏ وهي دلالة اللفظ على خارج عن مُسَمّاه لازم له لزومًا ذهنيّاء أوخارجيًا. انظر: البحر المحيط في 
أصول الفقه /١(‏ 228)» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص17]). 

؟(( وضي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لتوقف 
الصدق عليه وإما لتوقف الصحة عليه نقلاء أوعقنلا. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (6/ 
4) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص47؛). 

*) هو: أبوأحمد محمد بن على بن محمد الكرجي الغازي المجاهد» وعُرف بالقصاب؛ لكثرة ما فَكل في 
مغازيه. عاش إلى حدود 0ه انظر: سير أعلام الشبلاء (حثلم 35 ). 


؛) نكت القرآن /١(‏ ؟١1).‏ 


مدو 


5206 لس ل ع بر اح رس سر 2 إل اخ م مج رم ل رباع سن عر سرعاة سل سل 104 
؟- قال تعالى: + وَإِدَا حَصَرَالَقِسَمَة ولو ارق وَالْسىوَالْمَتحكين فارزفوهم 
مَنْهُ وَفُولُوا فر مَوْلَا تَعْرُوكًا )4 (النساء:8). 


قال السعدي «ثنه: «ويّؤْخَذ من المعنى أن كل من له تَطلّع ودَّمَوَف إلى ما حضم 
بين يدي الإفسان» ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر؛ كما كان النبي © يقول: «إذا 
جاء أحدّكم خادمُه بطعامه فَلْيُجْلِسُه معه» فإن لم يُجْلِسه معه فَلْيتَاوله لقُمَة أو 
لُقُمَتينَا(2» أو كما قال. وكان الصحابة يقد -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 
رسول الله © فبرّك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك7)؛ علمًا منه 
بشدة تَشَرّفه لذلك» وهذا كله مع إمكان الإعطاءة©. 

دسو و مع 
عَلَ ألْمُؤْمنينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ مجتهدوت فى سب لاله ولا يحَاهُونَ لَوْمَةَ ليم ذا 
مَضْلُ اه ويه ميقم وَأ وسِعٌ عَلِيءٌ 20 )4 (المائدة). 

قال السعدي «لته: «وهذا يدل عل قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن سَلغيفت 
القلب ضعيف المة؛ تنتقض عزيمته عند لوم اللاثمين» وتَّفْثّر قوته عند عَذْل 
العاذلين» وفي قلوبهم تَعَبّد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 


)١‏ وأصله مخرج في صحيح البخاري (:567)) من حديث أبي هريرة ِيقَ؛ أن رسول الله © قال: «إذا أى أحدَكُم 
خَادِمُهِ بطعامه» فإن لم يُحْلِسْه معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين؛ فإنّهُ وَيِ حرّهُ وعِلاجَا. 

؟) وأصله مخرج في صحيح مسلم (4)197 من حديث أبي هريرة لا أن رسول الله 8# كان يُؤْقَ بأول 
الشمر» فيقول: «اللَهُمَ بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مُدّناء وفي صاعنا بركة مع بركة» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

*") تفسير السعدي (ص 159). 


الفة 


رضاهم ولومهم على أمر اللّه» فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله؛ حتى لا 
يخاف في اللّه لومة لاثم1". 

- قال تعالى: + كَل مي تدك لذي وَرَ لين المنتعان َك مَا تم 3 4 
(الأنبياء). وفي قراءة الجمهور: (قل رب احدكم بالحق)”". 

قال ابن هبيرة :8ذ0: «المُراد منه: كن أنت - أيها القائل - على الحق لِيُمكنك 
أن تقول: احكُم بالحق؛ لأن المُبْطِل لا يمكنه أن يقول: احكُم بالحق)0". 

ه- قال تعالى: .نما الْمُؤمئوس> الذي اموأ بأل وَرَسُولوء وَلِدَاكَانْوا مد عل أ 
عَفُورُ تَحيِمٌ (09) * (النور). 

قال ابن القيم «فنه: «فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا 
كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يحكون من لَوَازِمِهِ ألا يذهبوا إلى قولٍ ولا مذهب 
علي إلا بعد استئذانه» وإذنه يُعرف بدلالة ما جاء به على أنه أَذْن فيه0". 


5 السابق (ص ة)‎ (١ 
.)7260/6( ؟) انظر النشر‎ 


*) هو: يحى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبائي» أبو المظفر» عون الدين» من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» له نظم جيد» ولد في قرية من أعمال دجيل (بالعراق)» ودخل 
بغداد في صباهء فتعلم صناعة الإذشاء؛ وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين. توفي سنة: 570ه انظر: 
وفيات الأعيان (1/ :؟) والأعلام للزركلٍ (8/ 176). 


؛) ذيل طبقات الحنابلة .)١145/)(‏ 
) إعلام الموقعين (41/1). 
7 


و يما 


1- قال تعالى: + للغقراءِ المهنجرين لَدبنَ جوأ من وِيرِهمٌ وَأَموالِهِمْ يعون 
مَضْلا من أهَّهِوَرِضُونا ويَنصرُون أله وَرَسُول وليك مهمْالصَفوَتَ (2) )4 (الحشر). 

قال أبو بكر بن عَيِّاشُ 22": «أبو بكر الصديق < خليفة رسول الله © في 
القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: ناجيت أي اين بره م وَأَمَوْلِهِمَ 
ينون فصلا من الله ورضونا وينصروت أله وسو م وكيك مْْالصَدفوْنَ » فمن سَّمّاه الله 
صادقًا فليس يكذب» هم قالوا: يا خليفة رسول الله 008". 


ده 


- قال تعالى: فر وََلَح جاو من بِعَرِهِمّ يَقُولُوت رَينَا أَغْفِرز لنا 


ْنَا الت سَبَفُورًا بالايمكن ولا يَحَصَلْ فى فلوسا غِلا لَلدِسَ امنوأ ربناإِنّكَ رَمُوفٌ 
يَحِمُ () “ (الحشر). 


قال السعدي ©: «ذكر الله في هذا الدعاء َي الغِلّ عن القلبء الشامل 
لقليل الغِلّ وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده وهو المحبة بون المؤمنين والموالاة 
والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين'". 

«والمُراد بدعاء اللّاحِق للسابق» والخلّف للسلف: أنهم متبعون لهم أو هو 
تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم» ويذكروهم بالخير»0". 
)١‏ هو: أبو بكر بن عياش الكوفي المُقرئٌ الأسدي الختّاط: اختُّلِف في اسمه على عشرة 
أقوال؛ أصحها قولان: أن اسمه كنيته» أو شُعبة» كان من مشاهير القراء؛ وقرأ القرآن ثلاث 


مرات عل عاصم» وكان عالمًا فقيها في الدين» توفي سنة: 97١اه‏ أانظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي (0 ١م‏ -سم)ء الأعلام للزركلٍ (©/ 150). 


؟( تاريخ دمشق /١0(‏ 98 ). 
؟) تفسير السعدي (ص .)868١‏ 


) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (8/ 1/9). 


- قال تعالى: + ألْهسَكم التَكائرُ (0) حقٌّ رُرث الْمَقَايرَ (5) 4 (التكاثر). 
عن ميمون بن مِهران له قال: «قرأ عمر بن عبد العزيز نله: © أَلْهسَكُم 
لفكَاثْرٌ #» فبىء ثم قال: ‏ حَقٌ رُرْثْالْمَقَارَ #: ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن 


يزورها أن يرجع إلى الجنة» أو إلى النارة(". 

وقال ابن القيم رله: «وتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى غاية كل حي زائرين 
غير مستوطنين» بل هم مُسْتَودّعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا 
كانوا عند وصوطم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! 
فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم مُنتقلون من محل الزيارة إلى المستقر)!". 

الثاني: دلالة الإشارة:0© وله صورتان: 

الضورة الأ لدعا لاخر يوسن انمد 

-١‏ قال تعالى: (وَلاتبَم الوب القسيطن 4 (البقرة:178). 

فتسمية استدراج الشيطان (خطواتٍ) فيه إشارتان: 

)١(‏ الخطوة مسافة يسيرة؛ وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة؛ 
أو المعصية؛ حتى تألفها النفس. 
)١‏ الرقة والبكاء لابن أب الدنيا (١/079؟).‏ 


؟) عدة الصابرين (ص 194). 


؟) هو: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل» ولكنه لازم للمقصود» فكأنه مقصود 
بالتبع لا بالأصل. انظر: التعريفات للجرجاني (1/ 7؟)» المذكرة في أصول الفقه (ص *28). 


() قوله: «خُملِوَتِ 4 بالجمع» دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول 
خطوة في المحصية20". 

؟- قال تعالى: + مُنَّلِيَاسُلك وَأَنسملَِاسٌلَهُنّ )4 (البقرة:181). 

تأمل قوله تعالى: # هُنَّلِيَاسلَكُم وَأنُمَِاسُلَّهُنّ 4» وما فيها من تربية الذَّوْق 
والأدب في الكلام؛ إضافةٌ إلى ما في اللباس من دلالة السترء والحماية» والجمال» 
والقرب... وهل أحد الزوجين للآخ ر إلا كذلك؟! وإن كانت المرأة في ذلك أظهر أثرًا 
كما يشير إلى ذلك الجدء بضميرها: / ف 20 

*- قال تعالى: # مَاكَنَبسْروهْنََاسَعواْ مَاحكيب الله لَك وَمُوا وأشربوأ حو يكبي 
حيط الْأَنِيِضُ من لط سود مِنَالْفَجْرِ ا 14/5 ). 
الغْسل إليه» م صوم و التصبع 00 

- قال تعالى: +( وَأَيَمُوأ لج الم وا 00 ستَيسَرَ نادي ولا لوا 
و حي يِنَأَدَىُ يله ركان مَك مَرِيضًا ربو 


15 ا امه صا دام م . سومار الس ماري د 2 ماه لس م ح #6 له 
أؤ سك كاد لم فو ولق ِل لي قا 00 
4 ارس ع ممع 
| 


لي وَسبة دوحش َك عَعَرَةٌ َال دلِكَ لسن لم يكن أَمْلْكُ حتانرى الستجد ارام وَأتَُأ 
َه وَأعْكَمُوا أن أله َدِيدٌ لناب (5 * (البقرة). 


.)ه4/١( ليدبروا آياته‎ )١ 
.)03/1( ؟) السابق‎ 


*) تفسير البيضاوي (93/1؟1). 


قال القرطبي ه: «ففي دعاء رسول الله © للمُحَلّقِين ثلانًا وللمُقَصّرين 
مرة"» دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير؛ وهو مقتضى قوله 

تعالى: +( ولا نموأ موسي » ولم يقل: تُقَصّرواة". 

- قال تعالى: + صَرَيب أله مثلا للَذ ب كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ 
ف دعكا وتيقل مَمََاهَمَا ا تنبا عاتا فرص افر كنا يفل 
دخلا أَلثَارَ مَعَ ألدَسخِلِينَ (8) “4 (العحريم). 

قال الشيخ بكر أب زيد اه افقوله سبحانه: + حَنتَ )“4 إعلام بأنه لا سلطان 
لما على زوجيهماء وإنما السلطان للزوجين عليهما؛ فالمرأة لا تُسَارَى بالرجل ولا 
تعلو فوقه أَبدًا0”". 


الصورة الثانية: ما يُسَْخْرَح من مجموع دليلين فأكثر: 
التطبيق: 


4“ «إن موسى < سأل أَجَنَّ الأشياء؛ فقال: لارَيَ أرِن أَنظرْ يلت‎ -١ 
(الأعراف 0 سال أقل الأشياء؛ فقال: تقاف لمآ‎ 


َقِيرٌ 59 * (القصص) فنحن أيضًا ذسأل الله أَجَنَّ الأشياء؛ وهي خيرات الآخرة» 
0 وهي خيرات الدنيا؛ فنقول: #إرَيتَآ ا 


حَسَسَنَةٌ 4 (البقرة:١0)60!".‏ 


.)01:1( أخرجه البخاري (27617)؛ ومسلم‎ )١ 
.)681/)( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

*) حراسة الفضيلة (ص5١).‏ 

؛) من أسرار التنزيل (ص ؟١1).‏ 


5 . 7 رس م | الملل هيرس خخ م لورده ررجة م 
؟- قال تعالى في سورة البقرة: + وَالْوَلِداتٌ ررَضِعَنَ أولدهن حولينِ كملينٍ لمن 
و له 


راد أن يم الرضَاعَة 4 (البقرة: *7؟)» وقال في سورة الأحقاف: # وكمله: وفصدله, 
كمون سَهَرَا 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 


قال القرطبى ظي: الاستنبط ع له مدة أقل الحمل -وهوستة أشهر- من قوله 
تعالى: + وَحَمَلَهُوَفصَلهَُكَُونَ هرا 4» وقوله تعالى: +( وَالولِدَتُ رْضِعْنَ أولَدَهُنَ 
عوك كامكينِ 4 فإذا قَصَلّْنا الحولين من ثلاثين شهرّاء بقيت ستة أشهرة"". 


5 . 


*- قال تعالى في سورة طه: + فَالَ يَبَتَوملَاتأْمْدْ يلخت كاري 4 (طدنكة)» 


م 


5 : 5 8 21 عي ا م ا لو و ل لل 
وقال في سورة الانعام: # وص ذريتهء دأو وَسَلِيْمدنٌ وَأَنَوَبَ وبوسف وموسول 


ع الى نينا 2 و م 


سه عو ل ته س١‏ ص به أن ب سد مك ل سام مهكاء وام 
وَهَدْرُونٌ وَكدَاِكَ جر الْمُحَسِزينَ (29) )...إلى قوله: + ول 0 لذن هدى الله فَبهِد هم 
سد “4 (الأنعام: 86- .)5١‏ 


قال الشنقيطى 2: «هذه الآية الكريمة بِصّمِيمَةٍ آية (الأنعام) إليها تدل على 
لزوم إعفاء اللّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللّحية وعدم حلقهاا'". 
4- قال تعالل عن أيوب ١‏ في سورة الأنبياء: # فَاسْسَجبَنا لَه حتفنا مَا 


رخذ سرس سح سر 2 م هيو يموي لءم يده 
1 


7 ات تع لاس روه ل 
بهوء من ضر وءاتيئله أهله, ومثلهم مُعهم رحمة من عندنا وزركرئ إلعبيين 4 
يم 0 ت م ل 33 
لسر سرس ب سو ع حر اس رس رحس ل 


(الأنبياء)» وقال عنه في سورة ص: # ووهبنا لمو أهله, ومثلهم معهم رحمة منا 
وَذِكُرئ لأوْل الأ لبت 4 (ص: 1). 


.)٠١١ وعختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )٠١/6( تفسير القرطبي (75/0؟)» وانظر نحوه: مجموع الفتاوى‎ )١ 


؟) أضواء البيان (37:/6). 


لغ 


قال الشنقيطي #ه: «قوله في (الأنبياء): 8 مَدِكَرَئ لِلْمدِبنَ #» مع قوله في 
(ص): + وَوَكرَئ أل الأَلبَبِ *#؛ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد 
قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس؛ أن تلك 
الوصية تُصّرّف لأتقى الناس وأشدهم طاعة للّه تعالى؛ لأنهم هم أولوالألياب؛ أي: 
العقول الصحيحة السالمة من الاختلال:21. 


3 
يوان ا مه 


- قال تعالى: +( لَايَيَوِى نكر من أنشَقَ من مل لمن وَفَكلَ وليك أعْطمَْوَجَة ين 
وام ْبََدُ وسكا وَعَدَ مهلتق » (الحديد:٠)»‏ وقال د +( إََيَ 
سَبقَت لَهُم يا احج ويك عن مبَعَدُونَ ) (الأنبياء:":1). 

قال ابن حزم ه: افجاء النص أن من صَحِبٌ النبي » فقد وعده اللّه تعالى 
الحسنى؛ وقد نص اللّه تعالى: +( إرك أله كا يُخْلِتُ ايحا 4 (آل عمران: 0)8!". 

-١‏ قال الإمام سفيان بن عيينة 8: «إفي قرأت القرآن» فوجدت صفة 
سليمان لا مع العافية التي كان فيها: جيم الْمَبدَ هوا أ (ص:0*)» وويجدت 
صفة أيوب 8د مع البلاء الذي كان فيه: يعمد نوب )4 (ص:؛؛)؛ فاستوت 
الصفتان؛ وهذا مُعَافء وهذا مُبتلى» فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر» فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحبّ إإلي من البلاء مع الصبر»(". 
)١‏ أضواء البيان (4/ 865)» وانظر نحوه: في تفسير النيسايوري (5/ *70). 


؟) المحلى (١/5؛).‏ 
*) تهذيب الكمال (199/31). 


-١‏ قال تعالى: + سرح لَكُم يَنَ أل مَاوَصَى يو وا وى أوْحَبهَا إليَكَ وما 
وصَيَْا بوه نيم ومُوسئ وَعِيسيٌ أن أقموأ ألدِينَ ولا رفوأ فيه كبر عَلَ الْمُتْرِكنَ مَا 
تَنَعَوَهُمٌ | َك أنه يجت + إلَيّهِ مَن يَمَآهُ وَمَبَدِى إِلَيّهِ مَن يُنِك (5 4 (الشورى)» 


مع قوله: : + وَأتِع سَيلَ من ناب إل (لقمان: 2 مع العلم بأحوال الصحابة قد 
وشدة إنابتهم دليل عل أن قوطم حجة» خصوصًا الخلفاء الراشدين < ضير أجمعين0. 


ل يأ 


8- قال تعالى في سورة فاطر: ٍإنَمَايحسَى أله مِنْ عِبَادِو الْعلَموًا 4 (فاطر: 8؟)؛ 
وقال في سورة البينة: 0ك لذن َامَْوا 000 حير الْريَةَ ((8) 
جَرْآوْهُمْ ند روح بت عدن يِى ين ها اله سكيف هآ بداو ىَألّه عد ضوعن 
لِك لِمَنْ حَنىَ وَبّهُه( )2‏ (البينة). 

قال ابن جماعة 8ه”»: #فاقتضت الآيتان: أنَّ العلماء هم الذين يخشون اللّه 
تعالى» وأنَّ الذين يخشون الله تعالى هم خير البريّة؛ فينتج بهذا أن العلماء هم 


خير البريّة 005 


)١‏ تفسير السعدي (ص6ه7). 

؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله 
قاض؛ من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين؛ ولد في حماة» وولي الحكم والخطابة بالقدس, ثم القضاء 
بمصرء فقضاء الشام؛ ثم قضاء مصرإلى أن شاخ وعمي» كان من خيار القضاة» وتوفي بمصر سنة: ”لاه 
انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (؟/ :)1١‏ والأعلام للزركل (ه/ 007؟). 

*) تذكرة السامع والمتكلم (ص 5). 


الغالث: دلالة الإيماء والتنبيه9": 
التعطبيق: 
١‏ ا تعالل: 0 الول لا لا يرك اليرت 


م 5-2 2000 ضح ١‏ سلس سه كني سه 
م 2 0 م ءا .- _ 
6 
03 
م 506 | ست عير واس 2 ابرءعمو ممم بوه 7 .بمو مه 


ن لم نونو وَأَحَدَرواً ومن يرد الله فَِنْمَه فلن 


#7 5 
مم لس 


نل 
نك له يرح أله سيك وليك الَدنَ ليرد ألَهُ أن يُطهَر مُلُوبَهُمْ َم في 
دنا حِزَىٌ وَلَهُمْ في الْآِرَةَ عَدَا ب عَطظِيٌ )1 “4 (المائدة). 

قال السعدي يهه: «دل على أن طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أكبر داع إلى 
كل قول رشيد وعمل سديدة!". 

؟- قال تعالى: + ادمُوارَيَكُ تَطَيَُاوَْفْيَةَِكَدُ لاْبُ المنتييت (8) 4 
(الأعراف). 

قال ابن القيم: «في قوله: ِنَم ايب المقكرت 4 عقب قوله: أدعوأ 


سح سي م2 


ب م 5 مه 


رَيِّكُم تضرع وَخْفْيَةٌ )اء دليل على أن من لم يَدْعُه تضرعًا وحُفْيّة فهو من المُعتدين 
الذين لايحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعًا وحُفية» وَمُعْتَدِ 
بترك ذلك26. 

)١‏ وهي: أن يُذْكر وصف مُفْئرِن بححكم في نص من نصوص الشرع على وجه لولم يكن ذلك الوصف عِلَّة 
لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا. انظر: نشر الينود /١(‏ 280- 287) المذكرة في أصول الفقه (ص 289). 
؟) تفسير السعدي (ص .)29١‏ 

م( بدائع الفوائد (9/ .)١15‏ 


- قال تعالى: +( وَإِدَا ىت لقنن سيمع ام نبوا علخ محرو (23) 4 
(الأعراف). 

قال السعدي «هه: «فإن من لارّم على هذين الأمرين حين يُتلّ كتاب الله فإنه 
ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيراء وإيمانًا مستمرًا متجدداء وهدى متزايدا» ويصيرة 
في دينه؛ وهذا رَنّبِ الله حصول الرحمة عليهما؛ فدل ذلك على أن من تل عليه 
الكتاب» فلم يستمع له ويُنصِته أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خيك كثير)!). 


9 22 لاسرم لامر دحو دي ركمرع ع مي سمصم ل 22- 
غ- قال تعالى: # وََعَْرِْلَكم وما تدعوت من ذون الله وأَدعُوأ رق عَمَنَ ألا 


سس يس مم م مي لصوم عر يل 0ن 
3-3 نيا 


أكون بدُعَلِ رق سَقِيّا (0) فَلَمًا أعمَرّطُم وَمَايَحْبْدُونَ من دون الله وهبنا لهُ: إسْحَقَ ويحقوب 
ويلا جعلْنَا ينا 4 (مريم). 

قال السعدي #ه: دولا كان مُقَارَقة الإفسان لوطنه ومَأَلّفِه وأهله وقومه 
من أشق شيء على النفس؛ لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزز بهم 
ويتكثرء وكان من ترك شيئًا لله عوضه اللّه خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه؛ قال 


هه 
0 > ا ثُْ 


-من إسحاق ويعقوب- فر جَعَلْنَا ييا 004". 
وقال الشنقيطي © عند تفسير الآية: «بين تعالى... أن اعتزال الكفار 
والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل اللّه تعالى بالذرية الطيبة الصالحة)(". 


.)7١4 تفسير السعدي (ص‎ )١ 

؟) السابق (ص ؛5]). 

*) أضواء البيان (070/6)» وانظر نحوه: تفسير ابن كثير (4/)لاه-”/اه)» (6583/0)» والقواعد 
الحسان (ص4©١١).‏ 


- قال تعالى: جإوَمآ أعجَأرَك عَن فَوْمِكَ ينمومى (05) فَالَ هم ولا عك أثْرِى 
وَعَيطْتُ لِك رت برضن 29 )4 (طه). 

قال ابن القيم يغنه: «وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا 
ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا احتج السلف بهذه الآية 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك؛ 
قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره1". 


النوع الغاني: «دلالة المفهوم»2: 
وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة("؛ وهو نوعان: 
الأوا ل: الأول يي(" 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: (( وَأْضْرِيُواً في مُنُوبِهِمُ الْيِجَلَ > (البقرة: *9). 


.)7:/( مدارج السالكين‎ )١ 
.)90/9 /©( ؟) وهو: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. انظر: شرح الكوكب المنير‎ 
وهو: ما وافق المسكوبثٌ عنه المنطوقٌ في الحكم. ويُسمى: (فحوى الخطاب) و(لحن الخطاب). انظر:‎ )* 


شرح الكوكب المنير (141/9). 
؛) وهو: ما كان المسكوت عنه أولى بالححكم من المنطوق. انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 686) المذكرة 
في أصول الفقه (ص 284). 


أن 


قال شيخ الإسلام هد «أ ي أشربوا حيّه» فإذا كأن المخلوق الذي لا تجوز به 
محبته قد يجبه القلب حُبّا يجعل ذلك شرابًا للقلب» فحُب الربٌ تعالى أن يكون 
شَرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى»”". 
. -إفال تعالى: + وَإِد يرم إَهِعَمْ الْصَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمَِل رَبَنالقَبَلْ مِنَا نك 

لسمِيعٌ ألْعليمٌ 5 * (البقرة). 

قال ابن كثير 2 فة: ااروى ابن أي حاتم. .. عن وُهَيّبٍ بن الورد» أنه قرأ: # وَإِد برقع 
نهعم الْمَوَاعِدَصنَ ألبِيتٍ وَإِسْمعيل رَينَا دَسَلمنَآ ا 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك!00"؛ يعني: أنه مع منزلته 
سمه د 


#2 


قال تعالى: 2# ييه 00 0 إِذًا تَدَاِيَدمُ دين ! 


1 24 


رومر 


:1 
1 
حلم 


مه اس سس صرف« 3 7 آ ا رمع 

فاكتبو 9 ليك يَنَكُمَ كان بألمسدذ ليان كاف أن يكن كما علمه أله 
بره لجيه 0 مم مم مر ميك إن كان أل 

ملحكتب وله ل الى علد الع ولع ال لله رجه مهولا مِبَحسَ نه 2 إن كن الزى 

2 0200-76 0 هو قل ساء سمس 2و عم . رم .ا مم 037 

ل د د ل فلملل فلملل ول يالعَدل أ وا 
رجلن 000 د 0 00 

سيد ين يَجَاِحكُم إن لَّمّ يونا جين ل إن من الشهداء 
ص اس عر 58 5 صل شمر سرصم 2 م مدر وسره # 

أن تل حدقا تحجر نوها آل الأخرئ ولا يأب الشبداآء إذَا مادعوا ولا شَكَموا أن 


و سينا أوركييا إل أجل 00 وَأَقومُ للشَّبََدَةَ وَأَدَقَ أل 
آله ذه مر مه وى ا ا 24 3 

سا أن ور تدر 0 ا 0 
ا ل 2 9 07 ص سل أي ل 
وَأَسْهِدُدَا إذًا 1 جَآد كاد ولا : سَهِيدٌ وإن تَفْعَلُوأ فإنّه نه 2 سووابكم 


ص 


عرص ير كار 0 2 22 

وَأَتَّفوااشه وَيُعَلم كم الله َكل عو عَلِيم 51 4 (البقرة) 
0( جامع المسائل لابن تيمية -176/١(‏ 171). 

؟) تفسير ابن كثير (1207/1). 


قال الشنقيطي يد: «قال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عَرَّ وَجَلّ 
آية الدَيْن وهي أطول آية في القرآن العظيم؛ وقد أوضح الله يلل فيها الظّرُقَ الكفيلة 
بصيانة الدَّيّنِ من الضياع ولو كان الدَّينُ حقيرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 
+ وَلاحَكَموَا آن تَكتْبَوهُ صَغِيرًا أَوَحكَبررًا إِكَ أجلو 4 الآية (البقرة:2836)؛ قالوا: هذا 
من المحافظة في آية الدَيْنِ على صيانة مال المسلم» وعدم ضياعه ولو قليلًا يدل على 
العناية الكَامَّةِ بمصالح المسلم؛ وذلك يدل على أن اللّطيف الخبير لا يُصَيّعُهُ يوم 
القيامة عند اشتداد الحول» وشدة حاجته إلى ربه1". 

يعني: أنه إذا احترز لماله من أجل حِفْظِه؛ِ فذلك يدل على أن حِفْظ عبده 
المؤمن من باب أولى. 

؛- قال تعالى: # وَالْمْسَتَفْفِر بِلْأَسْحَارٍ 4 (آل عمران:17). 

قال شيخ الإسلام 8ه: «قد أمر الله سبحانه عباده أن يَخْتمُوَا الأعمال 
الصالحات بالاستغفار؛ فكان لكوي © إذا سلّمَ من الصلاة يستغفر ثلاثًا ويقول: 
االلهمَ آَنْتَ السّلَامه وَمنْك السَّلَام تَبَارَكْت يا ذَا الْجَلَالٍ وَالْإكْرَاِ)"؛ كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح عنه» وقد قال تعالى: © وَالْمُسَتَغْفِ رت بِالْأَسْحَارٍ 4إ» 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. 


«لموسء بر وممج 


وكذلك ختم سورة المزمل -وهي سورة قيام الليل- بقوله تعالى: + وَأسْتَعْفْروا لَه 
إنَّلله عَفُور بَحها (1)5 4 (المزمل)270. 


.)187 /5( أضواء البيان‎ )١ 
.)091( ؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)206/20( مجموع الفتاوى‎ )* 
هئ‎ 


وإذا كان ذلك بعد هذه الطاعات؛ فإنه يكون بعد التقصير والمحصية 
اول نوا كد 

- قال تعالى: #إوَلَاتَكمَتَوَأْمَاقضَلَ َو بحَصَكُمْ عَلَ َم ]لجال صب 
مما آحَتَسَبوا سآ تيبي اتسين (3) 4 (النساء). 

قال الشيخ بكر أبو زيد غة: «فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد 
العمنيء فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة» وينادي بإلغائها 
ويْطالت بالمساواة» ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة؟!0!". 

- قال تعالى: +( ملا وَرَيْكَ لَايؤمِبوت حَقٌ يوك هِمَا طبر يْنَهُدْ َي 
لوأف نيهم حرجا صما مَصََيْتَ وَيسَلِموَا ليما © (النساء:20). 

قال ابن مفلح .2ه(: «وإذا كان توقف القلب عن الرضا بكم الرسول ل 
ير ج عن الإيمان» فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض عل الله تعالى؟!70”. 

-١‏ قال تعالى: + وَكَاسَمَهُمَآِنَ لكْنَالَّمنَ لصحي 4 (الأعراف:2؟). 

قال ابن كثير نيه في تفسير الاستعاذة: «وقد أقسم للوالد: إنه لمن الناصحين؛ 
وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: + كَالَ معزَِكَ َخْويتَهم بون (21) إلَاعبادكَ 
مِنْهُم المخلصِيت 4 (ص)؟0". 


.)؟١© حراسة الفضيلة (ص‎ )١ 

؟) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج؛ أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي» 
أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ ولد وذشأ في بيت المقدس» وتوفي بصالحية دمشق سنة: 
*) الآداب الشرعية (؟/194). 

؛) تفسير ابن كثير(1/١16).‏ 


8- قال تعالل: ‏ ل 0 قل 
أله وايليه. وَرَسُولكمثْرٌ . سَستَهْرِءوت 100 لا سداد كترم تند ميك »4 
(الخو, بة:36 31). 
فالسَّبٌ المقصود 0 يق الأولى)0". 
ه- قال تعالى: فيه رباج أن يكظهروأ رئبب اميرك (0) 4 (التوبة). 
قال العز بن عبد السلام .8ه: «إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
والأنجاسء فما الظن بمن تطهر من الذنوب والأدناس؟!00"». 
-٠١‏ قال تعالى: 0 ب أَليِجْنٌ حب إل مما يدَعُوتَهة لَه ِل صَيَرِفْ عق 
صب إِلهِنَّ وأ بن كلْتهبِنَ (5) 4 (يوسف). 


قال الطنطاوي <: ركنت رن مدا رد ال عن حر جر يا بوي 


300 


1 


ها يقول عن النساء: «إدَإِلَا صرف عق كَيَدَهْنَ أ سب هن وأكَ من تان 4 
(يوسف:700)90. 

-١‏ قال تعالى: + وَمَنْ عرض عن وُحَخكرى فَإِنَّ له مُودمَة صَدكا وححْشُره: يوم 
لقم ل 


4 الصارم المسلول .)51/1١(‏ 
؟) شجرة المعارف والأحوال (ص .)08١‏ 


*) نور وهداية» للطنطاوي (2؟0-1؟1). 


قال ابن القيم ©ه: «فإذا كان هذا حال المُعرض عنه» فكيف حال المُعَارِضِ 
له بعقله أوعقل من قَلَّده وأحسن الظن به؟! فكما أنه لا يكون مؤمئًا إلا من قَبِلّه 
وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به0'". 

؟- قال تعالى: ا تأنظز إخ ءاثر يَعمَتٍ أنه حكيِف عي الأرض بَند مويباً إن 
للك لمح الموقٌ وهو عل مل شَىْءِ مَيِيرٌ 0 * (الروم). 

قال السعدي «نه: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا أنزل 
اللّه عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج؛ واختلط نيتهاء وكثرت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سيّحبي الموق للجزاء -فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويُّئْيت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثير» واليرٌ الواسع» والإإحسان الغزين 
والمحبة لله ورسوله» وإخلاص الأعمال الظاهرة والياطنة للّه وحده لا شريك له 
والخوف والرجاء؛ والتضرع والخشوع للّهء وأنواع العبادات» وأصناف الكَقَرباتء 
والتّصْح لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم؛ وغير ذلك من العلوم 
والأعمال الظاهرة والباطنة» والفتوحات الربانية ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر-: أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة اللّه» وواسع 
جوده؛ وتنوع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته» وأنه يحي الموق للجزاء» وأن عنده في 
الدار الأخرى من الخيرات والفضل مالا يعلمه أحد غيره)2. 


.)23,6/9( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)97 ؟) المواهب الربانية (ص‎ 


هع 


0 3 


؟٠-‏ قال تعالى: + َل أْصَّديونَ عن صِدَقِهم وعد كن عدبا ليما (2) )4 
(الأحزاب). 

قال ابن القيم يض: «فإذا سيل الصادقون وحوسبوا عل صدقهم» فما الظن 
بالكاذبين؟!200". 


ا 0 -_. 
. 


-١4‏ قال تعالى: م ا تخْصَعْنَ اقول مَمَألرى في قل مرَضُ “4 (الأحزاب:؟”). 

إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق 
الأولل؛ فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهن عن الخضوع بالقول؛ صيانة هن؛ فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد 
عن أبات العهر والفتنة". 

- قال تعالى: 2 يكأمها أَلَذِينَ امَنْوَأ إدا نووى لِلصَّلووَ ين بَوَوِ آلْجْمْمَةٍ تَسْعَوأا 
ِلَ درس ودرُوا آلْسيِمَ ‏ (الجمعة:8). 

قال السعدي ه: «أي: اتركوه في هذه الحالة الي أمرتم بِالمُضِيَ فيها إلى 
الصلاة؛ وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه؛ فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى؛ كالصناعات وغيرها:(”. 

7 قال تعال: + فَمَالَ طَحَ رَسُولُ مه َاََ أله وسَمينهَا (5) فَكَدَبوه 


وه 04 هَدَمْرَهً َو 8 0 يدَمهِمْ فسَوئها 4 (الشمس). 


.)87/١( إغاثة اللهفان‎ )١ 
.)170 301/4/2( ؟) ليدبروا آياته‎ 


و تفسير ابن سعدي (ص 0 


قال شيخ الإسلام 8ت: «إذا كان هذا عذابه لؤلاء» وذنبهم مع الشركِ عقر 
الحاقة التي جعلها الله آية لحم؛ فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه؛ 
وعقر عِبَّادَهِ وسَفّك دماءهم؛ كان أشد عذابًال". 

-١7‏ قال تعالى: «! َّ رم لْمَقَابرَ (0) “ (العكائر). 

إذا كانت الإقامة في القبر مجرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين؛ قَيم 
نصف إقامتنا في الدنيا التي لا تتجاوز عدد سنين؟! تأمل: .+ فَالوا نا يوا أو بعص 
ْم قَسْحَلِ الْعَدِينَ 4 (المؤمنون: 1/7)؛ فيا طول حسرة المُفَرّطين!(". 

18- قال تعالى: #إ وَيَمَتَعونَ الْمَاعُونٌَ 0 4 (الماعون). 

قال الطبري يه: "ويمنعون الناس منافع ما عندهم؛ وأصل الماعون من كلّ 
شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون292» فإذا كانوا يمنعون 
ما لايتضررون ببذله» فهم لما سواه أمنع. 

الثاني: المسّاوي!"): 


-١‏ قال تعالى: +( وَإِدَاحَصَ رَالْقسَمَةٌ ولوأ ارق ولس وَالمَستحكين وهم 
يَنْهُ وَفُولوا حر مولا مَعْرُوًا (2) 4 (النساء). 
)١‏ مجموع الفتاوى (0:/15؟). 
؟) ليدبروا آياته (76217/1). 
*) تفسير الطبري (771/65). 


؛) وهو: ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. انظر: شرح الكوكب المنير (9/ 186)» 
المذكرة في أصول الفقه (ص 86)). 


قال السعدي هد: («يُؤْخَذ خَذ من المعنى: أن كل من له تَطلّم وتّكَو ف إلى ما حضر 
بين يدي الحلا 00 


يا وان أله و الم 
ساس مح مو ع سة 4 ص مع يك اسه 


ِرَسْل وَعَرَّرَنُمُوهُمْ وأقرضكم أنه قَرَضا حَسَنًا للأكيرن 2 ثم سَيكايكٌ 

ا رم ٠‏ ساي #2“ آ # مه ا ل 0 ير 

واكك جك جرع بن عنها الأهار كن كدر يد الوك 
م ا ل . دربا 5 ميتَاقَهم و له ل مر ل عر سروس م 

فَفَدْ صَّنَّ سوآء ألسَيِلٍ 80 فِمَانَقَضِهم ميِتَفَهُمْ لمهم وَجَعَلمَا لوبهم قَنسِيَةٌ 

روك الحكبد عن موَاضول.وكثوأ قا ماد كرود ولَاكْرَالُ مَطَِمُ عَلَ حَابَِةٍ 


مَنْبَم افيا ميم ملعف ع راسك | إن الله يحت اميت © 4 (المائدة). 

قال السعدي اله: «فكل من لم يقم بما أمر الله به» وأخذ به عليه 
الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» 
وأنه لايوفق للصواب» ونسيان حل اذ كريهة وأنه لايد أن يُبتلى بالخيانة» 
نسأل الله العافية»2). 


)١‏ تفسير السعدي (ص »)١705‏ وقد سبق في (ص 1"). مثالا على دلالة الاقتضا ء؛ فهو يصلح مثالًا 
لِك منهما باعتبار. ويمحكن أيضًا أن يكون مثالا لمفهوم الموافقة (الأَوْلَوي) بالنظر إلى أنه أرشد 
هنا إلى إعطاء من حضر وليس له حق في الميراث» كما أن هذا المال حق خاص للورثة» ومع ذلك 
أرشدنا إلى إعطاء من حضر وتَّمَوّنَت نفسه لهذا المال؛ فغيره من المال الذي لا يختص بمعين أَؤْلٌ 
أن يُعْطَى منه من حَطر. 

؟) تفسير السعدي (ص ©226). 


؟- مفهوم المخالفة7"» وهو أنواع: 


الأول: مفهوم الحصر©): 
التطبيق: 
قال تعالى: .+ وَيظِْمُوبَ َعَم عل بوم كينا وبتسَاوأيِيرا ((ه) ما شلعم وب مهلا 


يدك جَرَآهولَا وا ((5) 4 (الإنسان). 

قال شيخ الإسلام : اومن طلب من الفقراء الدعاء أو القّناءء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: «من أسدى إليكم معروفا 
فكافئوهه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموها9"؛ 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوع بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ 
حتى ندع وهم بمثل ما دَعَوا ويبقى أجرنا على اللّه)'0". 


.)176 وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ه/‎ )١ 
؟) الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.‎ 

*) أصله مخرج في سنن أبي داود (1776)؛ وصححه الألباني. 

؛) أخرجه النسائي في الكبرى .)1٠١16(‏ وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (55؟): #إسناده جيدة. 
( جموع الغتاوى /1١(‏ 0038 


)57[( 


الغاني: مفهوم الصفة”": 

العطبيق: 

-١‏ قال تعالى: + مَاكانَ لِبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ أللّهُ الكتنب والحكم وَالشُبوَة ثم يقول 
لاس كويُوأ بادا لى ون دون اله وَلدكن كونوا ينبن يِمَاكُسْرْ مُمَيْمُونَ لُكب وي 
كسم نَدَرْسُونَ (0) ) (آل عمران). 

ادلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإفسان ربانياء 
فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيّه وخاب عمله» وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مُونْقّة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعوذ باللّه من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع0001. 


؟- قال تعالى: +[ وَقَالَ الذي أوثا الْهلم وَيْلْحكُمْ ناب لله حير لمن ءام 


ته 2 رصم 1-1 


وَعَمِلَ صَلِيِحًا وا بلقا إلا الصسبرورت (زه) )“4 (القصص). 
قال ابن هبيرة 2 هد: «إيثار ثواب الآأجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 
هكذا فهو عالم؛ ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم)!". 


.)155 /0( وهو: تعليق الححكم على الذات بأحد الأوصاف. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ: «اللُّمّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا‎ 


يخشع...؛ من حديث زيد بن أرقم لإنا» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2752). وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة طثفر. 


و مفاتيح الغيب (97/8؟). 


؛) ذيل طبقات الحنابلة (؛//140). 


3 
الذ 


5 :ع ل 7 1 م 0 _ - ل مء سام 
*- قال تعالى: # وير الْذِينَ أونوأ للم الَذِئ أَنزِلَإِليِكَ من رَيْكَ هو الحقَّ 


وى ِل صر لمر ميد 4 (سبأ: 1). 

قال ابن القيم هد: «وهذا دليل ظاهرٌ أن الذي نراه مُعارِضًا للنقل؛ ويُقّدّم 
العقل عليه؛ ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبي ولا قليل ولا كثيرال". 

؛- قال تعالى: +( كلامم عن ريمن لحْجُوون 010 * (المطففين). 

قال ابن كثير رف: «قال الإمام أبو عبد اللّه الشافعي «د: «في هذه الآية دليل 
على أن المؤمنين يرونه ويك يومئذ. 


هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: +[ مُء بو نَاضِرة (80) ِل وَتمَناظرَة )4 
(القيامة:؟؟-200)69. 


.)801/9( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)701/8( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


ثانيًا: العموم والمخصوص"": 
ويلحق بذلك: 

حثل المُشَْرَك(» على معنييه أو معانيه» ومَرْجِعٌ الاستثناءء وَذْكْرُ العام بعد 
الخاص؛ والعكس. 

-١‏ قال تعالى: .9 إِاكَ تَبْدُ ويك ممعت © 4 (الفاتحة)(. 

في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم بيه: «الناس في 
هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أجَلّها وأفضلها: أهل العبادة 
والاستعانة باللّه عليهاء فعبادة الله غاية مُرَادِهم؛ وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء 
ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب يك الإعانة على مرضاته: 


)١‏ العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء دفعة بلا حصر. انظر: ذشر البنود /١(‏ ؟01)) 
معالم أصول الفقه (ص؟!4). 

ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلٌّ بقوله: «ما لا يتناول شيئين قصاعدًا من غير 
حصرة. انظر: شرح الورقات للمَّحَنّ (ص .)37١‏ أو هما لا يقتضي استغراق الجنس:. انظر: الأنجم 
الزاهرات عل حَلّ ألفاظ الورقات عن 1 

؟) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أ وأكثر دلالةٌ على السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ()/ 8”). 

*) تَعَلَّ هذا المثال ب(العموم والخصوص) من جهتين: 

الأول: أنه حَدّف مُتَعَلّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة 
والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه. 

الدانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة» ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها. 


وهو الذي علمه البى د لِيّه معاذ بن جيل 'ة» فقال: «يا معاذ؛ واللّه إفي لأحبك» 
فلا نَنْسَ أن تقول دُبّركل صلاة: اللَهُمَّ أعني على ذِكْرك وشّكرك وحُسْن عبادتك20". 

فأنفع الدعاء: طلب العّون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى ذَفْع ما يُضَاده وعلى 
تكميله وتسور أسيابةة فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله رُوحه: تَأَمََلْثُ أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيثُه في الفاتحة في # إِيَكَ مد وَإِيََكَ 
مُسَتَعيتٌ 0 0 

؟- قال تعالى: # يوم دَدُعُواْ مكل أناس امم فَمَنْ أوقَ كته سيو 
لهك يَفْرَدُوَ تبر وكا يكمرت فيلا (2) 4 (الإسراء). 

قال ابن القيم هه أخدًا من العموم في قوله: « بِإِمَسِمَ )4": «فما ظن من 
اتخذ غير الرسول إِمامّة» ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين 
عينيه وأمامه» فسيعلم يوم العَرْض أي بضاعة أضاءٌ؛ وعند الوزن ماذا أحضر من 
الجواهر أو خُرَْ0 المتاغ» ا.ها". 
)١‏ أخرجه أبوداود (1652)» والنسائي (*10) بلفظ مقارب. وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود» 
وصحيح سان النسائي» والأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود. 
؟) مدارج السالكين (لروفل؛١٠٠).‏ 
*) ف (إمام) مفرد مضاف إلى معرفة (الضمير) فيعم. 
( أي: سَقّطه. 


0) تهذيب سان أبي داود لابن القيم .)7/١(‏ 


04-4 م 


*- قال تعالى: + وَلَولَآإِدْ دَحَلْتَ جَنَتَكَ قلْتَ مَا سَله أمّهُ لا 
(الكهف:5"). 

قال ابن هبيرة ناه اما قال: (ما شاء الله كان) ولا: (يكون)» بل أطلق اللفظ؛ 
ِيَعُم الماضي والمستقبل والراهن»7". 

؛- قال تعالى: .# وَسَلم عله يوم ولد ويوم يموت وَبَوم مبْعَتُ سيا (0) 4 (مريم). 

في وجه تخصيص السلام عليه في هذه المواطن الغلاثة؛ قال ابن كثير له: 
«قال سفيان بن عيينة ©د: أَوْحَش ما يكون الخَلْق في ثلاثة مواطن: يوم وُلِد؛ 
فيرى نفسه خارجا ما كان فيه» ويوم يموت؛ فيرى قومًا لم يكن عَايِتَهم؛ ويوم 
يُبِعَث؛ فيرى نفسه في عَحْشَر عظيم؛ قال: فأكرم الله فيها يحى بن زكرياء فخصه 
بالسلام عليه1. 


ِلَّا اسه +4 


١١ 
!َي‎ 
هاه‎ 


ها 


- قال تعالى: #إِنَّهُ يَعَلم1 
(الأنبياء). 


ع عو 


لْجَهَرَ ص القول وَيَعَلمُ ماتكتموس 07 “4 


في وجه تخصيص علمه بالجهر من القول مع أن ذلك لا يخفى؛ قال ابن هبيرة 
: المعنى أنه إذا اشتدت الأصوات وتَعَالّبَت» فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان» 


واللّه يك يسمع كلام كل شخص بعينه؛ ولا يشغله سمعٌ عن سمعة!". 


)١‏ ذيل طيقات الخنابلة (؟/ا12). 


؟) تفسير ابن كثير (2027/5). ووجه تَعَلّق ذلك يموضوع (العموم والخصوص) من جهة كونه قد خَصٌ 
هذه الأوقات الغلاثة. 


يه ذيل طبقات الجنايلة (كة؟؟). وعلاقة هذا المثال بالياب: من جهة تخصيص علمه بحالة الجهرمن القول. 
الله 


1- قال تعالى: +( وَلَمَدَ لاود وَسإَِنَ ْمَاوكَالَا سد الى مَضَّلناعلَكرٍ 
مَْحِبَاد امَو( (السمل). 

قال السبكي : «فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة 
مالا يَنْحَصِر ولم يذكر من ذلك -في صدر الآية- إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل 
ف النعم كلها". 

-١‏ قال تعالى: + كن جمَلَسَهَا تدْكرَة وممَعَاَْمْفوِنَ (55) ؟ (الواقعة). 

قال ابن القيم ثاه: «تَذْكِرَةِ تُذّكر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بِالقَوَاءِ -وهم: 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيٌ والقَوَى؛ وهي الأرض اخالية- وخص 
المُقُوِين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 
أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 
سفر» ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين»!". 

8- قال تعالى: #| مَصَلٍ لِربِكَ وأ نمحر :5 * (الكوثر). 

قال السعدي يثه: #خص هاتين العبادتين بالذّكْر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
وأَجَلَ القُرْيَات؛ ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقلها 
في أنواع العبودية» وفي النحر تَقَرّب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائ 
وإخراج للمال الذي جِيلّت النفوس على محبته والشح بها". 


.)75/١( فتأوى السبكي‎ )١ 


؟) طريق الحجرتين .)112-1541/١(‏ 
م( تفسير السعدي رص وو ). 


9- قال تعالى: يؤر ومن شر حَايِدِإِدًا حَسَدٌ حَسَدَ * (الفلق:ه). 

قال ابن القيم ©: «العائن حاسد خاصء وهو أضر من الحاسد؛ وهذا -والله 
أعلم- إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم؛ فكل عائن حاسد 
ولا بدء وليس كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا 
من شمول القرآن الكر يم وإعجازه وبلاغته)(". 
ثالمًا: الإطلاق والتقييد: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: # إِيكَ مَبعدُ ّ تَبْعَدُ !4 (الفاتحة:ه). 

قال ابن القيم: (وصاحب التَعَدّد المُظلّق ليس له غرض في تَعَبَدٍ بعينه يِؤُثْره 
على غيره» بل غرضه تَتَبّع مرضاة الله تعالى أين كانت» فمدار تَعَيّده عليهاء فهو 
لايزال مُتَتَفّلا في منازل العبودية؛ كلما رُفِعَت له مَْرِلّةه عمل على سَيرِه إليهاء 
واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السَّيْر حتى ينتعي سَيْره؛ِ فإن 
رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العُبّاد رأيته معهم؛ وإن رأيت المجاهدين 
رأيته معهم... فهذا هو العبد المطلق؛ الذي لم تملكه الرسوم؛ ولم تُقيده القيود؛ ولم 
يكن عمله على مَرَاد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو عل مُرّاد 
ربه ولوكانت راحة نقفسه ولذتها في سواه. 
)١‏ بدائع الفوائد ()/ *9؟). 
؟) المُظلّق: هو المُتَناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ للجنسه. انظر: روضة الناظر (6/ .)1١١‏ 
وَالمقٌّيّد: هوالمُتّناول لِمُعَيّن أوغير مُعَيّن موصوف بأمر زائد 1 الحقيقة. انظر: روضة العاظر(؟/ )0 

نذا 


فهذا هو المُتَحَقّق ب ٍِإإِيْكَ تبه َك مَنتَيث 19 4 حمّاء القائم بهما صدقاء 
مَلّْيّسه ما تهيأء ومأكله ما تيسر» واشتغاله بما أمر اللّه به في كل وقت بوقته» ومجلسه 
حيث انتعى به المكان ووجده خاليّاء لا تملكه إشارة» ولايتعبده فَيّدء ولا يستولي 
عليه رَسْم؛ خُرٌ جرد دائر مع الأمر حيث دار يدِين بدين الآمرأَنّ توجهت 
ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مَضَارِبه يَأَنّى به كل ِقٌ» ويستوحش منه كل 
مُبُطِل؛ كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء 
وهو موضع الغِلْكة منه على المخالفين لأمر اللّهء والغضب إذا انْتْهْكت محارم اللّه. 

فهو لله وبالله ومع الله قد صَحِب الله بلا خَلْقَه وصَحِب الناس بلا تَفْس. 
بل إذا كان مع الله عَرَّل الخلائق عن البَيْن وتَحْلّ عنهم, وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وَل عنهاء فواهًا لها ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! 
وما أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليها". 

؟- قال تعالى: + إِنَالاَرَارَ ليم (50)وَإِنَالْشُجَارَلتَىَجِيمٍ * (الانفطار). 

قال ابن القيم ره: الا تظن أن قوله تعالى: # إنَالابرَار ليم( وإنَالْْجَار 
َتىَجيرٍ 4#» مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في نعيم في دُورهم الغلاثة» وهؤلاء 
في جحيم في دُورهم العلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من يرّ القلب» وسلامة 


الصدرء ومعرفة الرب ف ومحبته» والعمل عل موافقته0(". 


.)0101/1( مدارجح السالكين‎ )١ 
.)1؟١ ؟) الجواب الكافي (ص‎ 


رابعًا: ما يُسْتَمَاد من بعض القواعد في التفسير”؛ مثل 

-١‏ قاعدة: «عَسَى) من اللّه واجبة: 

5 القاعدة: 
الوقوع؛ وذلك جر جَريًا 0 عادة العرب؟؛ حيث إن العظيم منهم 0 الوعد بمثل 
هذه العبارة وهو يريد تحقيقه. 

مع أن أصل معناها الثَّرَجَيه لكنه غير مُراد هنا". 

التطبيق: 


قال تعالى: فى ألَذِنَ فى ف يو تت رعو فب لزه تت أل كيبن 5 فعسى 


مه 


أله أن يَأ بات أو مر ين ند َيضيِحُوأ حل مآ أب يوأ في أن م ديت (5) 4 (المائدة) 1 

قال الشنقيطي «ة: «ويّيّن في هذه الآية: أن تلك الدوائر التى حافظوا من 
أجلها على صداقة اليهود» أنها لاتدور إلا على اليهود والكفارء ولا تدور على 
المسلمين بقوله: فَعسى أله أن يق امتح أو أَمْرِ يَنْ عِندِوء مَيُضيحُوأ عل مآ أسَرُوأ ف 
نقح ديرت كنا © الآية. . واعسى» من اللّه نافذة؛ لأنه العظيم الذي لا يُظيع 
إلا فيما يَعْطِى)2. 


)١‏ هي: الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم؛ ومعرفة كيفية الاستفادة 
منها. قواعد التفسير .)0/1١(‏ 
؟) انظر: قواعد التفسير /١(‏ /الم288-6). 


؟) أضواء البيان ()/ 186). 


؟- الحكُم المُعَلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه”": 

توضيح القاعدة: 

إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جني فِعْلٍ من الأفعال أو 
وَضْف من الأوصافه فإنه يحصل للمُكلّف من ذلك الحمد أو الذم أوالجزاء بقدر 
نصيبه من ذلك الفعل أوالوصف ومدى تَحَقّقِهِ فيه» فيزداد بزيادته وكماله» وينقص 


بنقصه وضعفه؛ وينعدم بانعدامه وزواله2. 


التطبيق: 


1 + ل و م ع م ار 4 
-١‏ قال تعالى: + لن ننالوأ الم حق تفقوأ هما يحبوري ومالنفقوا من شَئْء فإِنّ أله بوه 


عَلِيمٌ 5 * (آل عمران). 

قال السعدي ©د: «دَلَّت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون 
ره وأنه يَنْقْص من يرّهِ بحسب ما نقص من ذلك»7". 

؟- قال تعالى: # وَآطِيعوا لله وَالرَسُولَ لَلَكُمْ تتحمُوت 5 »* (آل 
عمران). 

فللعبد من الرحمة بحسب ما يكون له من طاعة الله وطاعة رسوله ##. 

*- قال تعالى: 9 ولا هوأ ولا حْرَوأ وأمسم دلوت نكمم مُؤْمِنِيق(9) )* 
(آل عمران). 
)١‏ انظر: قواعد العفسير(359/6). 
؟) السابق (؟569/6). 
؟) تفسير السعدي (ص .)١1١8‏ 


قال ابن القيم 9 8: اللعبد من العلوٌ بحسب ما معه من الإيمان!00". 
؛- قال تعالى: +( مسَدُلئق في فُلُوٍ لد كصَرُوأ لضب يمآ أَدْرَحكُو ئرما لم 
يُكَزْليوء شلطنما وم 007 نْسٌ مَقْوَى القدلِييت (8) 4 (آل عمران). 
قال ابن القيم 8ة: «وعلى قَدْر الشرك يكون الرُعب فالمشرك بالله أشد شيء 
خوفًا ورعبًاة اه"». 
ه- قال تعالى: 2 الِْينَ يمرب ارد وك بدك وت مَنَ أنه الوا ألَرْ تكن 
تَعكُْ ون كان لِلْكفرينَ تصِدثِ ير منتحذ متك وَتَنْتَسَق من المؤمند كمد 


ا لس ع صر صم يم 


َم يديك يوالم ذَ وَأَن جحل أنه كن عَلَ المؤمِنينَ سيلا( 4 (النساء). 
قال ابن القيم 8: «والتحقيق:... أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل؛ 
فإذا ضعف الإيمان» صار لعدوهم عليهم من السبيل بكسب مانقص من إيمانهم» 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة اللّه تعالى. 
فالمؤمن عزيز غالب مُؤَيّد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته امن وباطنًا؛ وقد 


زر 


قال تعالى للمؤمنين: # ولا تَهِمُوأ ولا محْرَنوأ نسم لعلو إ نكمم مُؤْمِنِينَ 0 )4 
(آل عمران)20. 

.)1481/»( إغاثة اللهفان‎ )١ 

؟) زاد المعاد (ع/"١؟).‏ 


؟) إغاثة اللهفان ()/ -١86‏ لم1). 


عم سم ل لل 


ا لس 0-000 2 00 4 
1- قال تعالى: .8 يتما الرَسول بَلْمَ مآ أنزِلَ إليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل فا بلغت 


وعضمته إِيَّاهُم يحَسب قيامهم بِدِينِه وتبليغهم لها اها". 
مه م مه عم سي سار ّ 


.)3 قال تعالى: # إِنّمَا يَسَجِيب لذن يسْمَعُونَ 4. (الأنعام:‎ -١ 
فبقدر الإقبال بالأسْمَاع على الوحي والهدى تكون الاستجابة.‎ 


ع سس اسه خخ الى سما م 2005 ل 5 
+- قال تعالى: + قُلَ تالو نَل مَاحَرَم بسك عَلِنِحكُم ألا مُدْروابو- سينا 


مر امه بط م ب 22 واه ل م سل 0 .2 جه تو عورم ساسم وار 
ا اس 0 3 0 م ا 2 د 
وَيالوالِدين إحسرنا ولا تفئلوا أؤللددكم من إملتي خحن نرزفحكم إَا 


َ[ئ 


مه عرواه مولام موسا سا ل« 12 ريه سعا رن 2ه مس م ده 
تَقْرَبُوا امسن مَا طهر مِنْهسَا وَصَا بطر ولا تَشَدْلُوا ألتّفْس أل حرم أله 
يألحي َلك وَصَككُ بو للك لون( 4 (الأنعام). 

««دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمراللّه به4(". 


3 


9- قال تعالى: + وَلا يدوأ ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلَْحِهَا وَأدْعُوهُ حَونا وَطْمَعا إن 
يَتمك لَه قَرِيبٌ قت الْمْحَسِنِينَ 12 (الأعراف). 

قال ابن القيم .2ه افيه تنبيه ظاهر على أن فِعْل المأموربه هوالإحسان المطلوب 
منكم؛ ومطلوبكم أنتم من اللّه هو رحمته» ورحمته قريب من المحسنين الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفًا وطمعًاء فَقُرْبِ مطلوبكم منه -وهو الرحمة- 


.)٠6©ص( جلاء الأفهام‎ )١ 


؟) تفسير السعدي (ص26). 


بحسب أدائكم لمطلويه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى 
أنفسكم؛ فإن اللّه تعالى هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكما”. 


1 حة 


-٠١‏ قال تعالى: + يتأي لين ءا مثو أت امورو دوع عَم لم يكم 


للا 


وَأعَلْموَا أت أله يحول بس لمر ولو وأتَمه إليِهِ سروت (20) )4 (الأنفال). 

قال ابن القيم *ه: «الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة للّه ولرسوله #ة» 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة» فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مُشْتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
والرسول ظاهرًا وباطنًا. 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا 
كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول #؛ فإن كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرد سول ثك 0 


-١‏ قال 00 ظٍِ 53 لنت ءَامَنْواً إن كترا أسَّهَ تجعل ل فرَمَانا ود 


تكد ويد 3 


عَنصكُمْ سياد وير لَكُم وَأّهُ ذو الْفَضْل الْمَِيم (3) 4 (الأنفال). 
قال ابن القيم 2: «ومن الفرقان: النور الذي يَقَرّق به العبد بين الحق 
والباطل؛ وكلما كان قلبه أقره ب إلى اللّه كان فرقانه أتما اها 
ع0( بدائع الفوائد (9/ 17). 
؟) الفوائد (ص 88). 
*) أعلام الموقعين (195/6). 


- قال تعالى: +[ يَكَأمها لبن نمك مهومن أيَعَكَ ين الْمؤمييت ((8) 4 (الأنفال). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هة: «أي: اللّه كافيك» وكافي من اتبعك من المؤمنينَ؛ 
فلو كانت كِمَايّته للْمُؤْينين المُتبعين للرسول؛ سَوَاء اتَِعُوهُ أو لم يتبعوه لم يكن 
للإيمّان واتبَاع اليَسُول كَمّ أثر في هذه الكِمَايّة ولا كان لتخصصهم بذلك معنى؛ 
وكان هذا نَظِير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من المؤمنينَ» ومعْلُوم أن المُرَاد 
خلاف ذلك... والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بحرامة فلا بد 
أن يحكون بين وجود ذلك العمل وعَدّمه فَرْق في حُصُول تلك الكرامة؛ وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يكف الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفالء لكن 
لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون مأ 
يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مُطلًا وإن عدم امكل اها". 

1- قال تعالى: +[ يتأي لد سيفوا يَُوئكمْ ين الْحَكُدَرِ وليَجِدُوأ 
فك له وكيوا وهم اتيت 290 © (العوبة). 

قال ابن كثير :ة: افكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر اللّهء وتوكل 
على الله فتح الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه: وبقدر ما فيه من 


ولاية الله »). 


)١‏ جامع الرسائل (85/1 4)90 وفي هذا المعنى قوله: .9 أَلْيَس أله كاف عَبَدَمُ 4 (الزمر: 97)» فالعبد هنا 
مفرد مضاف إلى معرفة -الضمير- وذلك بمعنى العموم» ويوضحه قراءة حمزة والكسائي: (أليس الله 
بيكاف عِبَادَه). وذلك يدل على أن للعبد من الكفاية بحسب ما يكون له من تحقيق العبودية. 

؟) تفسير ابن كثير (79/5؟). 
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وف عَلتهم وَلَاهُمْ محرت 17 4 


فبقدر ما يكون للعبد من الإيمان والتقوى يحكون له من ولاية الله تعالى» 
وكذلك يكون انتفاء الخوف والحزن عنه بحسب ما له من ولاية الله ويك الى 
مبناها على الإيمان والعقوى. 

5- قال تعالى: #إلَّيِن سَحِكَرَثْرٌ لََرِيدَتَكُمْ © (إبراهيم: 9). 

فعلى قدر تحقيق الشكر تكون الزيادة؛ ف «الشكر حلت النعم» ومُوُجب 
للمزيد". 

7- قال تعالى: + وَعَدَت ووه لحي الْقيُومَ وقد حا مَنْ حمل ظلمًا (83) 4 
(طه). 

قال الشنقيطى ل : اايعم الشرك وغيره من المعاصي» وخيبة كل ظالم بقدرما 
حمل من الظلم)"". 

-١‏ قال تعالى: + وَمَنْ عض عَن زْصَكُرى ون له مَعدسَةٌ صَدكا وَححْشُوه يوم 
لْقيمَةَ َعَم ((3) )4 (طه). 

قال ابن القيم يفه: افإنه سبحانه رثّب المعيشة الضّنك على الإعراض عن ذكره» 
فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه وإن تنعّم في الدّنيا بأصناف 
التّعم؛ ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني الباطلة 
)١‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص؟١).‏ 


؟) أضواء البيان (4/ 344). 


والعذاب الحاضر ما فيه؛ وإنّما يواريه عنه سكرات الشَّهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة» وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمرء فإنه يُفيق صاحبه ويصحوء وسكر الحوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. 

فالمعيشة الضَّنك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّه الذي أنزله على رسوله © في 
دنياه وفي البرزخ ويوم معاده؛ ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس؛ 
إلا بإلاهها ومعبودها الذي هو حقء» وكل معبود سواه باطل» فمن قَرََّت عينه باللّه 
قرَّت به كل عين؛ ومن لم تقر عينه بالله تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات» واللّه 
تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صا 4ا00". 


-_ 
2 مس مدا لم رم 


8- قال تعالى: + إِرك لله يدَفِمْ عَنٍ ألَذد 1 اموا إن أن لا يحب كل وان 


كَعُور 29 ) (الحج). 

قال ابن القيم غنه: «وفي القراءة الأخرى: (إن الله يَدْفّع)!"؛ قَدَفْعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى» فمن كان 
أكمل إيمانًا وأكثر ذِكْرَاء كان دَفْع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم» ومن تَقّص تُقِص؛ 
ذِكُرًا ذكْرء وفسيانًا بنسيان»2. 


.)1٠١ الجواب الكافي (ص‎ )١ 

؟) النشر في القراءات العشر (727/2). 

*) الوايل الصيب (ص ؟7). وانظر أيضًا: إغاثة اللهفان (181/2)؛ بدائع القوائد (245/6). 
انق 


5 قال تعالى: + وَالينَحَهَدُوأ نا لينم سملناوَإِنَ أله لمم لمن )4 
(العنكبوت:59). 

قال ابن القيم 2 ©: العلّق سبحانه الحداية بالجهاد؛ فأ أكمل الناس هداية 
أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد: جهاد النفسء وجهاد الموى» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في اللّهء هداه الله سبل رضاه المُوصِلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عَطّل من الجهادم". 

»- قال تعالل: لد 7 ينك نت الكتي شك (2) حدى وَيمَةٌ 

لمحسِِين حون )نت يمون الصَلوة ويؤنون الرَكوه وهم بالاخرة هم بُوقِنُونَ (0) أُوْليكَ 
ظ هدى من رَيّهم م وَوْليِكَ كَ هم الْمفْلِحنَ 0 “4 (لقمان). 

فللعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف الإحسان؛ كما 
يكون له من المدى بحسب ما يكون عليه من الاتصاف بالأوصاف المذكورة 
للمحسنين2". 

-١‏ قال تعالى: +( قلا تهِمُوا وَيَدعْوَاإِلَ مَل وَأسمُ علوت سه لَه مك ون يرك 
أعملَكُم 50 *4 (محمد). 

قال ابن القيم 8ه: «فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعماطم؛ التي هي جَنْد 
من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقْتَطِعها عنهم فيبطلها عليهم؛ كما 
ير الكافرين والمنافقين أعمالهم؛ إذ كانت لغيره ولم تكن مُوَافِّة لأمرها”". 
)١‏ الفوائد (ص 9ه). 


؟) انظر: دة 1 ابن كثير (770/7). وكذا يقال في نظائرهاء كما في أول سورة البقرة وغيرها. 


؟) إغاثة اللهفان (189/6). 


؟"- قال تعالى: يَإوَسن بُوقَ ْم تْسِيء دولك هُمٌ الشئيمت 07 ؛ 

(الحشر). 

قال ابن عاشورة: «فمن وُقي شح نفسه؛ أي: وق من أن ييكون الشّح المذموم 
خُلْقًا له؛ لأنه إذا وق هذا الخُلُّق سَلِمِ من كل مَوَاقع ذَمّهه فإن وق من بعضه كان له 
من الفلاح بمقدار ما وُقِيّها اه". 

"2- قال تعالى: + وَيِلهِ مره وَلرَسُوله وَللمؤْمِييت وَلكنَّ المتفقيت لا 
يَعلَمُونَ ((4) » (المنافقون). 

قال ابن القيم 8: افله من الَعِرّةِ بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه» فإذا 
فاته حَط من العلو والعرّة ففي مُقَابلة ما فاته من حقائق الإيمان؛ عِلْمًا وعمّلاء 
ظاهرًا وباطنًا» اه(". 

- قال تعالى: # ومن بس 
(الطلاق:ى ؟). 

فيكون للعبد من الفرج والخروج من الشدة وحصول الرزق» بحسب تقواء”) 

8- قال تعالى: +[ ومن يتَوَكلُ عل أله فَهوحَسَبةُه )4 (الطلاق: *). 

فيكون للعبد من الكفاية بحسب توكله!". 


دع مدوم َو ير ممعردو ت. عي وان موه 
لله يجعل له مخريحا (رع) وترزقة مِنْ حَيْثُ لا يحتييبٌ “ا 


.)58/48( التحرير والتنوير‎ )١ 

؟) إغاثة اللهفان (181/1). 

ع( جامع الرسائل لابن تيمية .)88/١(‏ 
؛) انظر: السابق. 


7 قال تعالى: +[ امن أغمل ونع (8) وَصدَّق دق (5) سير رك (0) 4 (الليل). 

الودخول التَقص بحسب تُقصانها اب ا قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انكفافه وتركه؛ فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء؛ ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع» ومن 
الناس من يحكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع فَقُوتُه العلمية 
والشّعُورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس» فيدخل النقص بحسب مانقص من 
قوة هذه القوى الشلاث» ويفوته من التيسير للِيَسْرَى بحسب ما فاته منها» ومن 
كملت له هذه القوى يُسّر لكل يُسرى201. 

0- قال تعالى: © أل ضَديََ لَكَ صَدْرَكٌ (ر*) وَوَصَعْئا عَندك ورك (ع) ال أَنفضَ 
ظهرَكَ (2) وَرَفعنالَكَ ورك( 4 (الشرح). 

قال ابن القيم ب8ة: «شَرّح الله صدر رسوله أَتَمَّ الشَّرّح» ووَضّع عنه وِزْرَه كل 
الوضع؛ وَرَفُع ذكره كل الرفع؛ ويجعل لأتباعه حظّا من ذلك؟ إذ كل مَتْبُوع فلأتباعه 
حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر؛ على حسب اتباعهم له. 

فأَتْبَعُ الناس لرسوله ## أشرحهم صدرًاء وأَوْضّعهم وِزْراه وأرفعهم ذِكرَاء وكلما 
قويت متابعته علمًا وعملا وحالا وجهادًاء قويت هذه الغلاثة حتى يصير صاحبّها 
أشرحٌ الناس صدرًاء وأرفعهم في العالمين ذِكْرًا. 

وأما وَضْع وِزْره فكيف لا يُوضَع عنه ومن في السموات والأرض ودَوَابٌ البر 
والبحر يستغفرون له؟!200). 
)١‏ التبيان في أقسام القرآن (ص .)7١‏ 


؟) الكلام على مسألة السماع (ص١10-:10).‏ 


*- زيادة المبنى لزيادة المعنى0": 

توضيح القاعدة: 

اجميع ألفاظ القرآن دالة على معانٍ بليغة» وحِكم وأحكام بديعة» ومن هنا 
فإن القرآن مره عن أن يقع فيه لفظ لا معنى له. 

ومن كم فإن أي زيادة تَطرَأ على اللفظ في كتاب الله تعالى» فإنما تدل على 
معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرقًاء أم كانت زيادة في وزن الكلمة» 
أوتضعيفها:2. 


-١‏ قال تعالى: + لَايُكَلَكْأ) هنسلا وسعَهَا جا هاما كيت وَعَلَيَاما تت 


ريا لا مُوَاذمَ إن يليما أ لمأن رَيّا وكا صَخْمِن عَلِدَدَآإِضَا كنا حَمَتَه عَلَ 
م م مغ عرس آ ص 52 رد« ررقف روء ٠‏ لك روه 
ألذمت من قَبِلِنَا ربا ولا مُكَهَلْنًا يييَكَا م ل اكه لناب وغ هذا افر نا وانمنا أت 


موْكَدناتَأنضرَئاعكَ لتر ِ ألكؤِرك (3) 4 (البقرة). 

قال السعدي #: «وفي الإتيان ب «كسب» في الخير الدال على أن عمل 
الخير يحصل للإنسان بأد سعي منه» بل بمجرد نية القلب» وأقى ب «اكتسب» 
في عمل الشر؛ للدلالة على أن عمل الشر لايكتب على الإنسان حتى يعمله 
ويحصل سعيه1©. 
)١‏ انظر: قواعد التفسير .)763/١(‏ 
؟) السابق .)703/١(‏ 
") تفسير السعدي (ص ١؟1).‏ وهذا الملحظ المُثَار إليه ليس محل اتفاق» كما هو الشأن في © 


عامة هذه التكات واللطائف البلاغية. وللوقوف على ما قد يَرِد على هذه المعاني المستّحرجة من .2857 
الفروقات اللفظية ونحوها: انظر ما أورده القاسمى في تفسيره (242/2- 8؟؟) حول هذا المعنى. ل 


4 


؟- قال تعالى في حكاية قول الخضر لموسى #2: + لأف نك ل تيمم 
صب( 4 (الكهف)» ثم قوله بعد ذلك في قصة قتل الغلام: 8 أَلرأكل لَك نك لن 
ميم مه صا (3) 4 (الكهف). 


قال الغرناطي إد: «للسائل أن يسأل عن القَّرْق المُوجب لزيادة «لك» في هذا 
القول الغاني؟ 


والجواب: أن الخخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسى :+ هَل أَتَِعْكَعَلنَ 
أن تمن سملم فد () فَالَإنكَ لَن مسيم مهي صَارا (8) * (الكهف)» فلما 
كان من موسى عند خرق السفينة ما كان من الإنكار بقوله: + مَنطَلَمَا حَوَإِدَا 
بان لفن حاقل قنرق أهْلَها لَقَدَ حنْتَ سَيْناإِمرَا (85) 4 (الكهف)» 
ذَكّرهِ الخضر بما كان قد قاله له من غير أن يزيده على إيراد ما كان قد قاله» فقال: 


تُوَكِذْفِ يسا يت وَلَا فى من أمرِى عدر (55) #» فلما وقع منه بعد ذلك إنكار 


.- 


قتل الغلام بقوله: + أَكَلتَ تَفْسَا رَكيَه عير شي #» وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: 
«لَقَدَ جِنْتَ سيا كرا #؛ قَابَلَ الخضر ذلك بتأكيد الكلام المُتَقَدّم؛ فقال: # فَالَ 
أل أكل لَك #» فالضمير المجرور بان جيء به تأكيدًا؛ لِيْقَابَلَ بالكلام ما وقع جوابًا 
له من قول موسى #2 زيادةٌ للتناسب)0". 


)١‏ ملاك التأويل (ص *5؟). 


؛- حذف المُقْمَضَى -المُتَعَلّق- يفيد العموم النّسِي": 
توضيح القاعدة: 
«المُقْتَضَى) بالفتح هو المحذوفه أما بالكسر فهو الكلام المُحْتَاجٍ إلى إضمار. 
وقولنا: ايفيد العموم النسبي!؛ أي: يفيد تعميم المعنى المُتَاسِبٍ له(). 
-١‏ قال تعالى: +( يَكأيما ألَرنَ م 
بسح أله ل وَإِدَا قل أنشرُوأ َأنشروأ يَرْم أنه ألذِينَ مثو مَك لين أو: 

د ةيما نونح  )5(‏ (المجادلة). 


حيث لم يُقَيّد ذلك القّسُّح بكونه في الرزق أو الصدر أو القبر أو الجنة أو 
غير ذلك. 


نت 


ومن هنا "دل قوله تعالى: + اكوا يضح أنه ينسح أمّهُ لك 08 (المجادلة)» على 
أن كل من وَسّع على عباد الله أبواب رد والراحة وَسّع الله عليه خيرات الدنيا 
والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يُقيد الآية بالتمّسّح والتوسع في المجلس» بل المُراد 
منه إيصال أي خير إلى المسلم؛ وإدخال السرور في قلبه70”. 


)١‏ انظر: قواعد التفسير (؟/ /!9ه). 
؟) السايق (؟/ /اوه). 


') مفاتيح الغيب (194/25]). 


يه ا سكي 


؟- قال تعالى: + إِنَالَابرَارَ جيم 09 وِذَالْفْجَارَ جيم (9) * (الانفطار). 

حيث لم يُقيد هذا النعيم هنا في كونه في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة» مع أن 
ما بعده مُشْعِر أنه في الآخرة. 

قال ابن القيم هند: «لا تحسب أن قوله تعالى: + إَِالْابرَارَ تيم( وإنَالْشْجَارَ 
كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهؤلاء في نعيم؛ وهؤلاء في 
جحيم؛ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب 
أشد من الخوف والهم والحزن و ضيق الصدرء وإعراضه عن اللّه والدار الآخرة؛ 
وتعلقه بغير اللّهء وانقطاعه عن اللّهء بكل وادٍ منه شعبة؟! وكل شيء 3 ق به 
وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب»2©. 2 

١ 2‏ ود مويو سرة# 

؟- قال تعالى: ‏ كل هْوَ أّهُ أحسدٌ ((2) )4 (الإخلاص). 

حيث لم يقيد أحديته تعالى بذاته» ا صفاته... إلخ. 

قال السعدي .#ة: «أي: قد النحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» ' 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المُقَدّسَّة الذي لا 
نظير له ولا مثيل»". 


.)75 الجواب الكافي (ص‎ )١ 


؟) تفسير السعدي (ص 9997). 


ه- الأوصاف المُختصّة بالإناث إذا أريد بها الوصفء جُرّدت من التاءء وإذا 
ريد به المُباشّرة ألحيقّت بها العاء": 

العطبيق: 

0 ل لا يي 2ع عر ص اي سر عر ل ١‏ ع سا لي 

0 لس ١١‏ حي سه ل رعس ص سه لله ل لل رك سم ١‏ سه مم مه م 
حكل ذاتِ حمل حملها وَيرَى الناس سكترئ وما هم يسكدرئ وَلكنَ عذاب اله 
سَدِيدٌ2) أ“ (الحج: ؟). 

«افإن قلت: لم قيل: # مرَضِعحة 4 دون (مُرضع)؟ 

قلت: المُرضعة التي هي في حال الإرضاع مُلْقِمّة نَديّها الصبيء والْمُرضِع: 
التي من شأنها أن تُرضعء وإن لم ثباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: 

مُرضِةٍ 4؛ ليدل على أن ذلك الهّول إذا فُوجئت به هذه وقد أَلْقَمَتَ الرضيع 

ثديهاء نزعته عن فيه؛ لِمّا يلحقها من الدّهشّة)20. 


أ 


)١‏ انظر: قواعد التفسير /١(‏ 156). ولما كانت القاعدة من الوضوح بمكان لم نحتج إلى شرحهاء والمثال 
يزيدها وضوحًا. 


؟) الكشاف (*/146)؛ وانظر: أضواء البيان (5/ 8). 


خامسًا: قواعد قرانية9: 
-١‏ قاعدة: «من تَرَك شيئًا لله عَوّضَّه اللّه خيرا منه0(": 
التطبيق: 
ع2 


-١‏ قال تعالى: + وَوَهَبَدًا ل إِسْحَقَ وَيَعْهُوب كلا هَدَينَا وَنوْحًا هَدَيْدَ 


5 
02 درو 
م 5 


من كَبْلُ وَمِن ذَرِيَيوء دَاوود وَسُليْمنَ وَأَيُوب وَيوسف ومومئ وَهَدرُون وَكَدِكَ جرِى 
لْمَحَسِنِينَ (24) 4 (الأنعام). 

قال ابن كثير بثة: «وكان هذا حُجَارَاة لإبراهيم خلا حين اعتزل قومه وتركهم؛ 
وترّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض» فَعَوّضَه الله يك عن 
قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صُلّْبه على دينه؛ لِكَقَرّ بهم عينه؛ كما قال تعالى: 
+ فلم أعمرَضُم وَمَايحبدُونَ من دون الله وهبنا له إِسْحَقَ ويََشُوب وملا َعَلنَا ينا (0) )4 
(مريم)» وقال ها هنا: ل وَوَعَبَنَا لَه إِسْحَقّ وَيَقْفُوبهً كل هَدَينَا 4ا00. 

قال السعدي هد: #ولما كان مَقَارّقة الإفسان لوطنه قلق وأهله وقومه من 
أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتَعَرّ بهم ويتكثرء 
وكان من تَرَك شيئًا لله عَوضَه اللّه خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه- قال اللّه في حقه: 


)١‏ والمقصود بها: أنها أحكام كلية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فهي مأخوذة من القرآن؛ بخلاف 
قواعد التفسير كما عرفت من تعريفها سابمًا. فقواعد التفسير من قبيل الوسائل والآلات التي نتوصل 
بواسطتها إلى المراد» وأما القواعد القرآنية فمن قبيل النتائج. 


؟) وقد ذكر السعدي في القواعد الحسان ((ص 4 أمغلة متنوعة لهذه القاعدة. 


*) تفسير أبن كثير (*/ 2917). 


ِ لما وام وَمَا يعبِدُونَ من دون الله وهبنًا له إسْحَقَ وَيَحشُوب ولا 4 -من إسحاق 
ويعقوب- + جَعَلَنا ينا #؛ فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المُرسّلين إلى الناس 
الذين حَصّهم الله بوحيه؛ واختار: 8 لرسالته» واصطفاهم من العالمين)0". 

؟- قال تعالى: + ودين بكرو اف آم بد مَاطوا َرَت في لديا حسَكَة 
لمر الآيدرة كي ين 4 (النحل). 

قال ابن كثير نثة: «فإنهم تركوا مساكنهم وأموالحم؛ فعوّضهم اللّه خيرًا منها 
في الدنيا؛ فإن من ترك شيئًا للّه» عَوضَه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع؛ فإنهم 
مَكَّن الله لهم في البلاد وحَكمَهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حُكَامَا وكل 
منهم للمتقين إمامًا0"». 

*- قال تعالى: لكل إلمؤمنيت يَحْسُوأ ون أتصصدرهة وَححْمَظوأ مُْجَهُرٌ ذَلِكَ 
َك َم إِنَ أله حير يما يَصْتَُوَ (5) 4 (النور). 

قال السعدي: : : افإن من حفظ فرجه وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدفس 
به أهل الفواحش؛ وزكت أعماله بسبب ترك المُحَرّم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا للّه عَوَضَه الله خيرًا منه» ومن غْضٌ بصره عن المُحَرّم 
أنار الله بصيرته» 2. 


)١‏ تفسير السعدي (ص ؛19). 
؟) تفسير ابن كثير (6/ ؟لاه/ 01/77). 


*") تفسير السعدي (ص55ه)»؛ وانظر في هذا المعنى: مجموع الغتاوى (866 55")» الفتاوى الكبرى 
(١//8ى))ء‏ مختصر الفتاوى المصرية .)71/١(‏ 


5 2 0 رم ع 6 سس ا 4 
؛- قال تعالى: + لَه نور السَمنونت وَالْارْضٍ َكَل ثرو كيِشْكَووَ فيا مِصَبَاعُ 
٠ 25‏ ابوس سر مجه ص دس لسسع ع2 00 0 صس ى_-. 
لِْصباح في تباجو الزجاجة كأنها كوك درى يوقد من سجرؤ مبرسك3ق زييوئق لا سَرقبَةَ 
عه 


7 
ولا غربيّةٍ 


7< ير سي 25 0 #1 ف سه 7 2 م رسع 
يَكاد ريثا بضِىَء ولو ل تمسسة ناد نور عل تور وى الله لبورو من َم 

م 00 ٍ 0 0 2 دور 7 

وتضريب أله الامتل للا وََشّهُ يكل سَْءٍ علي (59) »4 (النور). 


قال ابن القيم ب#ة: "قال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: © أنه ور سمت وَالأرْضٍ #» وبرٌ هذا الخبر: أن الجزاء من جنس 
العمل» فمن عض بصره عما حَرَّم الله يك عليه عَوَّضَه الله تعالى من جنسه ما هو 
خير منه» فكما أمسك تور بضره عن البَعَدمَات» أظلق الله نور بصيرته وقلبه» 
فرأى به ما لم ير من أَظلّق بصره ولم يغضه عن حَحَارِم الله تعاللى:©. 

- قال تعالى: [ نََجَاقَ جَنُويْهُمْ عن المضايح يُذغوت رَيَّيْعَ حَوًْا وَطلمَمًا 
ونا بَوَفْهُمْ فقون (5) 5لا تلم تف ما ينض لم من ره َع جز يماكاثوأ 
يََمَلُوتَ (00) )4 (السجدة). ظ 

قال ابن رجب 8: «فإن المُتَهَجّد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التّمْتَع 
بأزواجه؛ طلبًا لما عند الله ده فَعَوضَه الله تعالى خيرًا مما تركه وهو الخور العِين 
في الجنة0. 


.)208-101 /)١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)18/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١ 
.)181 /)( ؟) تفسير أبن رجب‎ 


7- قال تعالى: 8 وَوَعَبَنَا ناوه تكن نم المبد | إِنَّهَه أَوَاث (5) إذ عرض 
عَليهِ يلْعثِيَ الست لَلْيَادُ (5) كَقَالَ إِقْه لحت حب الخَيْرٍ عن ذ وحن ان 
لجَاٍ (2) روما ع ِف مَسسَا يلوق ولاق (©) يد عدا ين رقا 
عل تود 3 مدان أنأبَ ا هن إن ملكا لا بحن لالع ور و 2 
لهاب (50) فس له لييح يرك كر يكة عن كسب () والَكيي :7 بنَّاهٍ وغواص 


ل سر سر سه رس الى ره 


:50 وءَاحَرينَ مفَرَنينَ 00 (5 هندًا عَطَاويًا أن أو أنْيِكَ يكَيْرٍ حِسَاب (ؤكا وَإنَّ له 
ِندَنا لق وحن مما :4 4 (ص). 

قال السعدي: غه: «من ترك شيئا للّه عَوّضَه الله خيرًا منه؛ فسليمان 2 عَمّر 
الجيّاد الصَّافِنَات المحبوبة للنفوس على هذا التفسير تقديمًا لمحبة الله فَعَوَضَه 
الله خيرًا من ذلك» بأن سَخَّر له الريح اليّحَاء اليتق التي تجري بأمره إلى حيث 
أراد وقصدء عُدُرُها شهرء ورَوَاحُها شهرء وسَخَّر له الشياطين» أهل الاقتدار على 
الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون»”". 

ا- قال تعالى: لا يحد قوما يؤممورت بألل وَألَيَوَمٍ الآخر توآذوت من حاد أله 


مير مر 


وَرَسُولمُ ولَوْحكَائوا َابَآءَهُمْ أز أنصَآءهُم أو حو تكز أَوَعَفِيرَئئ أإنبك حَكَتبّ فى 
ليبح الْإيمنَ وأنّدَ هم برح نوديز + بَنّتٍ جر يمن قبا نهر حَددِينٌ نيه 
رض أله عَبْيمْ 2 أَوْلَيْكَ عَزْتُ مه ألا إن يرب أنه هم ليون : (5) * (المجادلة). 

قال ابن كثير .#ة: «وفي قوله تعالى: 8 ريض أله َي وََسُوأعنةٌ 57 4 مر بديع 
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عَوّضَهم اللّه بالرضا عنهم؛ وأرضاهم 


عنه بما أعطاهم من النعيم المُقيم؛ والفوز العظيم والفضل العميم)!". 


.)1:5/2( تفسير السعدي (ص ؟77)) وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 7)؛ مدارجح السالكين‎ )١ 
.)00/8( ؟) تغسير ابن كثير‎ 


؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العمل): 

-١‏ قال تعالى: فر هين آلصِرّط محقم ” 44 5 * (الفاتحة). 

قال ابن القيم زق: «من هُّدِي في هذه الدار إلى صراط اللّه المستقيم؛ الذي أرسل 
به رسله» وأنزل به كتبه» هُّدِي هناك إلى الصراط المستقيم؛ المُوصِل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعل در تُبوت قَدَم العبد على هذا الصراط الذي نصبه اللّه لعباده في هذه 
الدار يكون تُبُوت قَدَمِهِ على الصراط المَنْضُوبِ على مَثْن جهنم؛ وعلى قدر سَيْره على 
هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطَرْفه ومنهم من يَمْر كالريح» ومنهم من يمر كشَّدَ الرّكٌاب» ومنهم من يسعى 
سَعْيّه ومنهم من يمشي مشاه ومنهم من يَحْبُو حَبُوَاه ومنهم المَحْدُوش المسَلّم؛ 
ومنهم المُكَرْدس في النار» فلينظر العبد سّيْرّه على ذلك الصراط من سّيْرِهِ على هذاء 
حَدْوَالقُدٌة بالقُدّه جزاء وفاقًا: + مَلْ تجو إلا مَاكْسْرُ تَعْمَلُونَ (5) 4 (السمل)01. 

؟- قال تعالى: + إِنَّيَحْصَست أ قرب مح الْمُحَسِنِينَ ((5) #4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8: «وإنما اختص أهل الإحسان بِقُرْبٍ الرحمة منهم؛ لأنها 
إحسان من اللّه أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
راطف طني السز مك احيرا عياف الجن انهم بف رانين 
لم يعكن من أهل الإحسان فإنه لما بَعْد عن الإحسان بَعْدت عنه الرحمة بُعدا 


22 


ببُعْدء وَقُرْيًا بِقُرْبِء فمن تَقَرّبِ بالإحسان تَقَرّبِ اللّه إليه برحمته» ومن تباعد 


.)" /١( مدارج السالكين‎ )١ 


عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته» واللّه سبحانه يجب المُحسنينء ويُبغِض من 
ليس من الم لمُحسنين» ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه» ومن أبغضه ف رحمته 
أبعد شيء منه؛ اها". 


<2 


"- قال تعالى: +( وَكَلَ أذلا ادن كَمَرُوأ من َوه لين َعَم سيا تكو ذا لَحَليرُونَ 
(8) كَأَحَدََهم أليَجْفَةٌفَأصْبَحُواأفى دَارِهمَ جئميت 200 4 (الأعراف). 

قال ابن كثير ريه: لأخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا 
شُعيبًا وأصحابه وتَوَعَدُوهم بامجلاء. 

كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: 2 وَلَمًَا جآ أَمَرْا جَينََا سْعيبا ودين 
اموا محَهُه يرم نا وأَحَدَ تَالَدِينَ ظَلَمُوأ آلصَبْحَةٌ َأصْبَحُواف يرهم جينييه (580) 
(هود)» والمُتَاسّبة في ذلك والله أعلم: أنهم لما تَهَكُموا بنبي الله شعيب في قوطم: 
+ اصلوتلك تمرك أَنِتَتَرْكَ مَا يَمَيْدُ باوبا أز أن تَْمَلَ فى أَمولِمَا مَامَمَحوٌئلَ 
لنت الْحَلِيم ألرَشِيدُ 50 * (هود)» فجاءت الصيحة فأسكتتهم. 

وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة الشعراء: + مَكَدَوءِاَدَهُمْ عَدَابُ يؤر لظلق 
إِنَمكانَ عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ 37ل * (الشعراء)» وماذاك إلا لأنهم قالوا له في سِيّاق 
القصة: +( دَأسَيَِط مَلِدَاكمَعَا من آلصَمَكه إن دك مِنَالصَدِوِنَ (280) 4 (الشعراء)» 
فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الكُلنَّتَ وقد اجتمع عليهم ذلك كله200. 


- 


ع0( بدائع الفوائد .)١79//9(‏ 
؟) تفسير ابن كثير (119-118/9). 


؛- قال تعالقة آي فإن رَجَعَلك لهل طَايفَةٍ وَيَئْوم َأسْمتْدَوكَ د للْخْروج َمل لَّن يوأ أْمَىَّ 
بدا ول موا مى عدوا تكد رضِبش بالْشعود أولَ مروَفَفْعدُوامَمَ حلفي (05) 4 (العرية). 

قال الشنقيطي : ه: ااعاقب الله في هذه الآية الكريمة المُتَخَلّفِين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا يُؤُدن لهم في الخروج مع نبيه #» ولا القتال معه 82؛ لأن شُْ 
المُخَالّفة يُوَدّي إلى قَوَات الخير الكفير»(". 

- قال تعالى: +( مَنْعَعِلَ صَنِحَايَن كر أ أذ وهو مُزّمن ينه حيو 
طبه لتر رهم َمْسَنِ مَاكَا يتم () )4 (النحل). 

قال ابن القيم © 8: «وقد صَمِن الله سبحانه لكل من عمل صَالًا أن يحييه 
حياة طيبة؛ فهو صادق الوعد الذي لا يُخُلِف وعده؛ وأي حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في مَرْدَ ار عن 
أقبل على اللهء واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت مُتَقّسّمة ار حرا 
على اللهء فصار ذكره بمحبوبه الأعلى» وَحُبّه والشوق إلى لقائه والأمْس بقُربه هو 
المُسْتَول عليه» وعليه تدور همومه وإرادته وقُصُودُه بكل خطرات قلبه؛ فإن 
سكت سكت باللّهء وإن نطق نطق باللّه» وإن سمع فبه يسمع؛ وإن أبصر فبه يبصرء 
وبه يبُطِش» وبه يسشي» وبه يسحكنء وبه يحياء وبه يموت» وبه يُبعث10". 


"- قال تعالى: + لا تَعَلَم تقس مَآ خض ثم من كر حجر سكاف وبموك 50 )4 
(السجدة). 


.)١4ا/ أضواء البيان (؟/‎ )١ 


؟) الجواب الكافي (278/69/10). 


قال الحسن البصري «اه: "أخفى قوم عملهم؛ فأخفى اللّه لحم ما لم ترعين» ولم 
يخطر على قلب بشر)(". 


0 95 - 2 كني 2102 لي ل 

- قال تعالى: 9 وَحَمَلَمَا ِنهَمَ أَيِمَةمبِدُويت يأمْرنا لما صَبروا وَحكَائوا لين 
يعن 2 ) (السجدة). 

قال ابن كثير ظتة: «قال ابن غُيينة في تفسير قوله تعالى: 3[ وَحَعَلْنَاهُمْ سه م 


مره 


لترصانا 0 (59) 4 (السجدة)؛ قال: الما أخذوا برأس الأمرء صاروا 
رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين» تُنال الإمامة في الدين»!". 

- قال تعالى: لإ حبرا ف لض ومَك بواجي لكر اليم لاو مه 
يرو إلا ست الْاوَلينَ قن جحَدَ شت أله يدبلا ون يدت مه ويا( 4 (فاطر). 

قال ابن القيم ه: وقد شَاهَد الناس عيانًا أن من عاش بالمَكُر مات 
بالفقر)”. 

5- قال تعالى: +( وَجَرَدهُم يمَاصبرواجنَة وحربرَا 150 )4 (الإفسان). 

قال ابن تيمية ز#ه: اولما كان في الصبر من حَبْس النفس والخشونة التي تلحق 
الظاهر والباطن من التعب والتّصَبِ والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة 
التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللّين والنعومة والانّحَاء الذي يتضمن الراحة 
والظلال المنافية للحر)!". 


.)770/1( تفسير ابن كثير‎ )١ 

؟) السابق (076/5؟). 

؟) إغاثة اللهفان .)708/١(‏ 

( جامع الرسائل /١(‏ 77)» وانظر: روضة المحبين (ص .)18١‏ 


٠١‏ - قال تعالى: ل وَمرَاعُْ ين تَنِيمٍ (8) )# (المطففين). 

قال ابن القيم إقة: «قال ابن عباس وغ وغيره: يشرب بها المُقَربُون صِرْفًاء 
ويُمْرّج لأصحاب اليمين مَرْجّاه وهذا لأن الجزاء وفّاق العمل» فكما خلصت 
أعمال المُقَرَّبين كلها لله خلص شرابهم؛ وكما مَرّج الأبرار الطاعات بِالمُبَاحَاتء 
مزج هم شرابهم؛ فمن أخلص أُخِْص شرابه» ومن مَرّح مُزْج شرابدة!". 

-١‏ قال تعالى: +[ مد إن تنعت لدف (8) يرفس يَسَى (0) وَييَيها ادق 
)الى يض الثار الحبرك )مم لا يوت فيا لاي (45 )4 (الأعلى). 

قال ابن تيمية .8ه: «فالجزاء من جنس العمل؛ لما كان في الدنيا ليس بجي 
الحياة النافعة التي خُلِق لأجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن ميثًا عديم الإحساس؛ كان في الآخرة كذلك". 

-١١‏ :إ( مم لطن ولق (8) وَصَدَّقَ انق ((2) ممْييَرُه بشرى 5 * (الليل). 

قال ابن القيم هة: «فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طَبَعَها 
الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي» فَتُعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزله العين التي ينتفع الناس بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم؛ فهم 
ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي مُيّسّرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك مُيَسّر للنفع 
حيث حل فجزاء هذا أن يُيَسّره الله لليُسرى كما كانت نفسه مُيسّرة للعطاء21. 


.)194 طريق الهجرتين (ص‎ )١ 
.)298-591 /١4( ؟) مجموع الفتاوى‎ 
التبيان في أقسام القرآن (ص 1ه-/00).‎ )* 


*- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابتلى بالاشتغال بما يضرهة0": 
التطبيق: 


-١‏ قال تعالى: +( وَلَمَ بحَآءَهُمْ رَسُولٌيِنَ نر أَلومْصَدقَلَمَا مهم بَدَؤِِنُ 
5 أل ونا الككب كسب امَك هورم كنم تلغوت (3)وانبمُوأ ما 
دوا اين عل مُْكِ سُلَيِمنَ وَمَا كَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَ ألنّتنطيت كُمَرُوا 
لييِحْرَ وَمَآ أل عَلَ لْمَلَحكَيْنٍ ِبَابلَ هَنرُوتٌ وموك وَمَا يُعلِمَانٍ 


7 م م 5 ٠.‏ 1-1 ا 2 3 ال 0ت مم يع 
من أحدٍ حو يفولا إنما نحن فشنة فلا د : شِتَعَلْمُونَ م 7 ما يم يفركورت بده بَيْنّ 


بعس 
3 
عسل 
6 
عا 

عمكلءد 
ا 


ألْمنِ رفحو وَمَا هم بِصََارَنَ بهء مِنْ 0 تَّ م 04 ”ِرُّهُمَ 
0 عَلِمُوا من اسار 0 مَا له الك فى الأيدرة ين عو ونس ها 


روأ بوه بود شه َو كانوا يموت 597 “4 (البقرة). 

قال السعدي لنه: «ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلحية أن من ترك 
ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع؛ ابتّلٍ بالاشتغال بما يضره؛ فمن ترك 
عبادة الرحمن ابتّلٍ بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة 
غير اللّه وخوفه كاك ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» 
ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما تَبَدُوا كتاب اللّه اتّبَعُوا ما تتلوا الشياطين وَتَحْتَلِقَ من 
السحر على مُلْكَ سليمان؛ حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن 
سليمان © كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم»2. 
)١‏ القواعد الحسان للسعدي (ص1ة). 


؟) تفسير السعدي (ص١7).‏ 


؟- قال تعالى: ٠ل‏ وَنقَلْبُ دهم وَصَدرَهْ كما لهوممُوأيوء وَل ميو وَمَدَوُهُمُ في 
ظُفْينِهِم يَعَمَهُونَ (8) 44 (الأنعام). 
قال ابن القيم 2: «من عُرِض عليه حق قَردّه ولم يقبله» عُوقِبٍ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه0". 
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'- قال تعالى: +[ قل أن ينشَعكُم الْفْرارُ إن فورض مير الْمَوتٍ أوْالْقَيَلٍ وإِالَاتْمتَحونَ 
إِلَّا يا (5) 4 (الأحزاب). 
قال ابن القيم : «فأخبر اللّه أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع؛ فلا 
فائدة فيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلًا؛ إذ لابد له من الموت» فيفوته بهذا القليل 
ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 
ك2 ل ا جردم بك ارا 
ثم قال: آٍِ قل من ذاا م ماله إن أ أراد يك سوءا أو أراد ب ّ : رحَةٌ ولا 
0 لم ين دويق أل وَليَا ولا ضرا ١‏ 8 © (الأحزاب). 
فأخبر سبحانه أن العبد لايعصمه أحدٌ من الله إن أراد به سوءًا غير الموت 
الذي فَرَّ منه؛ فإنه قَرَ من الموت لما كان يسوءه؛ فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به 
سوءًا غيرّه لم يعصمه أحدٌّ من اللهء وأنه قد يَفِر ما يسوءه من القتل في سبيل الله 
فيقع فيما يسوءه ما هو أعظم منه. 
وإذا كان هذا في مُصِيبة النفس» فالأمر هكذا في مُصِيبة المال والعوْض 
والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سَلَّبه الله 
إياه أو قَيَِضِ له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى» بل فيما يعود عليه بمضرته 


.)39 مفتاح دار السعادة (ص‎ (١ 


عاجلا وآجلا! وإن حَبّسَه وادّخَره مََعه الكَمَتّع به وكقَلّه إلى غيره فيكون له مَهنَوُ 
وعلى مُخْلّفه وزرها 

وكذلك من رَقّه بدنه وعِرْضه وآثر راحته على التعب للّه وفي سبيله؛ أتعبه اللّه 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته؛ وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. 

قال أبو حازم .2ه”): لَمَا يلقى الذي لا يتقي الله من مُعَالجَة الخلق» أعظم مما 
يلقى الذي يتقي الله من مُعَاجَة التقوى7". 

واغْمَير ذلك محال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم فِرَارًا أن يخضع له 
ويذلء وطلب إِغْرَاز نفسه؛ قَصَيّره الله أذل الأذلين» وجعله حَادِمًا لأهل الفسوق 
والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فُسَّاق ذريته. 
وكذلك باد الأصنام؛ أَنقُوا أن يتبعوا رسولًا من البشرء وأن يعبدوا إِلَهًا واحدًا 
سبحانه» ورضوا أن يعبدوا آة من الأحجار! 

وكذلك كل من امتنع أن يذل لله» أو يَبْدّل ماله في مرضاته أو يَتْعِبِ نفسه 
في طاعته؛ لابد أن يذل لمن لا يَسْوَى ويبذل له ماله ويُتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه اللّه تعالى أكثر منها في غير طاعته201”. 


ل هو: سلمة بن دينار المخزوي» أبو حازم» ويقال له: الأعرج» عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء فارسي 
الأصل» كان زاهدًا عابدّاء توفي سنة: ١4١ه‏ انظر: سير أعلام النيلاء 2)٠١1/5(‏ الأعلام للزر ىٍِ (مرسلل). 


؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (0/ 40؟). 


") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (190-194/6). 


الباب الغالث 


النظر والتدبّرفي المناسبات!) 


)١‏ مايدخل تحت هذا الباب إنما هو من باب الفوائد المُكّمّلة» فلا يتوقف عليه فهم الآية» 
كما لا يُقُطع به. وعليه فالنظر فيه لا بأس به على سبيل الكَبَّع؛ مالم يكن مُتَكلَقًا. 


لعثا 


النظر والتدبر في المناسبات2) بأنواعها: 


أ. الربط بين السورة والتي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بأن ترتيب 
السور توقيفي): 

التطبيق: 

-١‏ (سورتا: القمر والرحمن): 

قال ابن الزبير الغرناطي 8ه : «إذا تأملت سورة القمرء وجدت خطابها 
وإعذارها خاضًا ببني آدم؛ بل بمشري العرب منهم فقطء يعت بسورة الرحمن؛ 
تنبيهًا للثقلين وإعذارًا إليهم؛ وتقريرًا للجنس على ما أودع اللّه تعالى في العالم 
من العجائب والبراهين الساطعة؛ فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى: 
يي ماله ريج تكَدَانِ*ه خطابًا للجنسين» وإعذارًا للثقلين» فبان اتصاطا 
بسورة القمر أشد البيان2”. 


)١‏ المناسبات في اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين شيثين أو أكثر؛ قال في المقاييس: «النون 
والسين والباء» كلمة واحدة» قياسها: اتصال شيء بشيء؛ منه: النَّسَب!؛ لاتصاله وللاتصال بهه. المقاييس في 
اللغة (مادة نسب) (5/ 197). والمناسبات في الاصطلاح: علم منه تُعرف عِلَل الترتيب في القرآن الكر يم. 
انظر: البرهان للز, ركشي )"0/١(‏ نظم الدرر /١(‏ 0)؛ الإتقان في علوم القرآن (©/ 9)» الكليات (833). 

؟) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الشقفي الغرناطي؛ أبو جعفرء تُحَدِّث مُوَّرّخْ» من أبناء العرب الداخلين 
إلى الأندلس؛ انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصولء ولد في جَيّان 
وأقام ِمَالِقّةه فحدثت له فيها شؤون ومُتَقّضَاتَه فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع 
فيه من مصنفاته. وتوفي فيها سنة 8٠لاه‏ انظر: الوافي بالوفيات (1/ :)1٠١‏ والأعلام للزركلي .)83/١(‏ 
*) البرهان في تناسب سور القرآن .)728/١(‏ 


؟- (سورتا: الفيل وقريش): 

قال السيوطي إه: «والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش»2". 

وقيل: ١حَبَسْنَا‏ عن مكة الفيل وأهلكنا أهله؛ # لإيني لخ 4 أي: 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين)2. 

وقيل: (كأنه قال سبحانه: أهلكتُ أصحاب الفيل لأجل تَأَلّف قريش»)2©. 

قال الفراء9): «هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر سبحانه أهل 
مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: يكف خُرَيْشٍِ 6 أي: 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش» وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتها فلا يُكَار عليها في الجاهلية» يقولون: هم أهل بيت الله وده حتى جاء 
صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بين في اليمن يحج الناس 
إليه» فأهلكهم الله ود قَدّ كُرَهم نعمته؛ أي: فعل ذلك لإيلاف قريش؛ أي: ليألفوا 
الخروج ولا يُجترأ عليهم)؛ وذكر نحوهذا ابن قتيبة. 

قال الزجاج: «والمعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش؛ أي: أهلك الله 
أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف»". 

وقال في الكشاف: «إن اللام متعلق بقوله: © فَليَعبْدوا “4 أمرهم أن تغيدوة؛ 
لأجل إيلافهم الرحلتين»". 
)١‏ معترك الأقران (+/ /510)» وانظر: البرهان في تناسب سور القرآن (ص 228) نظم الدرر (2؟/ 209-:275). 
؟) تفسير ابن كثير (491/8). 
*) فتح القدير للشوكاني (5/ 4). 
؛) انظر: معاني القرآن للفراء (/295). 
ه) معاني القرآن للزجاج (70/5). 
1) الكشاف )6٠١/1(‏ بتصرف يسير. 


ب. الربط بين صدر السورة وخاتمتها: 
التطبيق: 


-١‏ سورة النحل: «افتّتِحت بالتهي عن الاستعجالء وخُيِمت بالأمر بالصبر)". 
قال تعالى: ف أن أت أ ملا موه تحنم ريل 2 سروت 7 4 
البحر)» .د وحُتمت ا كان 0 وَمَا صو إِلّا يالل 

لَه م 


ع سا 6 اصن 


م آلَذِينَ أتقوأ وَالَذِيَ هم 


ه صم 


20 06 0006 
؟- سورة الإسراء: «افتتحت بالتسبيح» وخحُتمت بالتحميد)(". 


قال تعالى: سب 2 سْبْحَنَ الى أسْرَئ رك بستلوء لكلا قرت الستييد الحتراي إلى الم هق 
الأقصا الَرِى برها حواد. يون ندا لخر التي الي ك4 (الإسراء)» 


وحُتمت بقوله سبحانه: لأ وَقلِألَيْدُ لَه اذى ل سَحِذْ داو ين له سرك ف الْماك وَل 
يكن له ونين لذ وَكره كأ 0 ' 4 (الإسراء). 


"- سورة المؤمنون: «جعل فاتحة السورة 9 مَدَأَقلَ آلْمؤميُونَ 8 )4» وأورد 
في خاتمتها 2 إِنَهء اينيع كرون 00 4 فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة!". 


)١‏ مراصد المطالع (ص «م- ؤه). 
؟) السابق. 


؟) الكشاف (9080١؟).‏ 


ج. الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها: 

قال شيخ الإسلام ا ف: افمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء 
وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المرادء وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانخراف والاعوجاج0””. 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: # الكنَد نَّه بت التدتييت ”77 ايحن لير 750 4 (الفاتحة). 

قال القرطبى 2:: «وصف اللّه تعالى نفسه بعد قوله: 9 بت آالككييت 4» 
بأنه: .+ ريمن آرتَِرٍ #4؟ لأنه لما كان في اتصافه - ب اديت 4 ترهيب» 
عه لق 00 عن عل طاعته 0 

؟- قال تعالى: #8 مين آضِرْطٌ آلْمتَقيم *” مط اِينَ أََسْتَ عَلَنهُمْ ؟. (الفاتحة). 

قال ابن القيم .*: «ولما كان طالبٌ الصراط المستقيم طالبٌ أمر أكثرٌ الناس 
ناكبون عنه؛ مريدًا لسلوك طريق مُرَافِقُه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس 
هذه +اللريي وأنهم هم الذين: © أَنْهُم عم 57 ريق و 
وَالصَلِحِن يعن أرقي رَفِقا 0 4 العم فأضاف الصراط إلى 0 فيق 


.)54/١8( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)19/1( ؟( الجامع لأحكام القرآن‎ 


الصراط وحشةٌ تَمَرُِهِ عن أهل زمانه وبني جنسهه وليعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم الله عليهم؛ فلا يتكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم 
هم الأقلو ن قَدْرَاء وإن كانُوا الأكثرين عددًا...20. 

وقال هه في موضع آخر: «أفلا ترى كيف أفاد وصفك لا بأنها طريق 
السالكين الناجين قَدْرًا زائدًا على وصفك طا بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة 
مستقيمة؟! فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذُكر لها من تتأسى به في 
سلوكهاء أنست واقتحمتهاء فتأمله0. ش 

؟- قال تعالى: +( وَاسيِمُ صر وَألصَكَووَ ونه لَكِير لال انون (2) لدي 
يَظُنُونَ تم مُلَهُأ َي وَأمُّمْ لي يحِمُونَ 4 (البقرة). 

قال السعدي 8©#: «ولهذا قال: + أَلَذبنَ يِظُونَ 4؟ أي: يستيقنون َنم 
كوربم فيجازيهم بأعمالهم؛ + وَأبم يحون )4؛ فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات» وأوجب لهم التسلي في المصيبات» ونَّفّسَ عنهم الكربات» وزجرهم عن 
فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في العُرفات العاليات» وأما من لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه ". 


؟- قال تعالى: ‏ درون آذ مم وَأشْكُرُوا لى ولا مَكْمْرون (15 يتأيْها ألَدِينَ 
اموأ تبثو لصبْرِوَألصَكوو نَم ارين (] )4 (البقرة). 
)١‏ مدارج السالكين /١(‏ 17-68). 
؟( بدائع الفوائد (5-28/5)). 


م( تفسير السعدي (ص 0). 


الما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى 
الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أوفي 


وى مءسمه 


«- قال تعالى: وه م 
اث لي عم ل أنسطم خفز تاوت تست خب عَلِك ونا عسي 
ان ومن دابا سكف اقلخ رايا لْأَِْضُ مِنّ 
القبل الا حروي القت كراد امل الكل ولا م ورج وأنسر عَلكفُونّ جا 
بل خثوة لل ئلا تتا كتيق مث انايد لدي لكمز يك 2 :لا 
أو نوكم بتك الل وذ لوأ هآ إِلَ لكا لِتَأمحُلُوأ دمن ْول ا 


و« 00 55 


لاخو وأنشم تَعلمون تمن 4 (البقرة). 

قال ابن رجب ينة: (بعد ذِكْرٍ تحريم الطعام والشراب عل الصائم بالنهان 
ذَكُر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان» 
بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر اللّه في اجتناب الطعام 
والشراب في نهار صومه؛ فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنه مُحَرّم 
بكل حال؛ لا يباح في وقت من الأوقات»)2. 

”- قال تعالى: + وَأعْتصِمُوأ بل اله بيصا وا تَكَرَفوأ اذ كبوأ يفْمَت هليم 
إِذْ كنم أعدآه َألْتَ بيْنّ مويك 5 لويف بحم تمتو حون و4 م ين أَلتَّارٍ 


عدخ مِنهَا كدَلِكَ يبن 1 تمَدُونَ ( لمكن مَنَكح أمّه يدَعْونٌ إل 
حيرو مروت روفي هودن الشدكر وأوكيك م الففليمرس (0 4 (آل عمران). 


.)113/1١( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)17180/1( ؟) لطائف المعارف‎ 


قال ابن عاشور بفة: الأنه لما أأظهر طم نِعْمة تَقْلِهِم مِن حال شقاء وشّتّاعة" 
إلى حال نعيم وكمال» وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الْأَمَدَيْنه ثم الأُخْلَوَيْن» فَحَلَبُوا 
الدهر أَمَطْرَيِّْ كانوا أُحْرِيَاء بأن يَسْعَوا بدكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء 
ما هوفيهه إلى حُسْئَ ماهم عليه؛ حتى يكون الناس أمة واحدة خَيّرة". 

-١‏ قال تعالى: # وَلَحَكْن وَنكح آم يدعو إل احير ويَأمرون بالْكروفٍ وَيَنْهَونَ عَن 
ألشسكر وَأْوْكَيِكَ هم فيوس (3 وَكَاتَكْووُا كان تَمرَفوا وخْتَلمو نْب ماهم 
ليت وَأوْيكَ لَمْعَدَابُ َفيك( 4 (آل عمران). 

قال ابن عثيمين ثن: «النهي عن التَّمَرّق بعد ذِكْرِ الأمر بالمعروف والني عن 
المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق»!". 

+- قال تعالى: + رِمَآَرَلناَِئَكَ الكك ب لحن لحي بِينَالنَاس مويك موك 
تكن لكين يا (3)وَأسْتَخْف مت لكان حَهُورَا يما 3 4 (النساء). 

فالأمر بالاستغفار بعد قوله: م[ لِيَحَكْم بَينَلنَاِمآأَرَكَامّهُ »يدل على أن الحاكم 
-القاضي- والمفتي ونحوهما بحاجة إلى الاستغفار؛ ليقع الحكم والفتيا على الصواب. 

قال شيخ الإسلام بثه: «إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
تُشْكل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما أشكل» قال: «وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي»!". 


.)53/4( التحرير والتنوير‎ )١ 
.)09/)( ؟) شرح رياض الصالحين‎ 


*) العقود الدرية (ص ؟؟) 


9- قال تعالى: « ! ِنَأ نين عدوا آلِْجْلَ سَيْنَاهُمْ حَصَبُ من رَيَهِمْ وَل فى 


وله أذَاوكذيك مره ا ممت 7 وَألَذِنَ عَمِلُوا آلسَّعمَاتِ شُمَّتَابُوأ م بعْدِهَا وَءَامَنْوَا 
إِنَّ رَبك من بَعَدِهَا لَمَعُورُ حي () 4 (الأعراف). 

قال البقاعي 22(": «ولما ذكر المُصِرَّين على المعصية؛ عطف عليه التائبين؛ 
ترغيبًا في مثل حاطم فقال: 8 وَأَلذيتَ عَمِلُوا نوأ يعات 047". 

-٠‏ قال تعالى: 9[ 9 راك الدينَ كفروا إن يِتِدُوبكَك إلا هزوا أهندًا 
الى يَنْحكُرٌ َالهَمَكُم وَهْم بنك رٍ اليّمنِ هُمْ كروت (5) حل قَ لضن من 
بل سَأوريكم يق دلُو (50) ؟ “4 (الأنبياء). 

قال ابن كثير .د: «الحكمة من ذكر عجلة الإنسان ها هنا: أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ وقع في النفوس سرعة الانتقام 
منهم واستُعْجلّت» فقال تعالى: + مُقَالِإِنسَنرْعَجَلٍ4؛ لأنه تعالى يُملٍ للظالم 

حتى إذا أخذه لم يُفلته» يُؤْجّل ثم يُعجّلء ويُنظر ثم لا يُوَخَّر؛ ولهذا قال: مويك 
اي #؛ أي: نقمتي واقتداري على من عصافي» | فلا تسْتَعْيِلُونٍ )114". 


-١‏ قال تعالى: # وَبَو تَََّّقُ لله العم وَل المكيكة تيلا (50) الملك يميد 
وء ره 2 07 
الْحَقّ ليحن 4 (الفرقان). 


)١‏ هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين» مؤرخ 
أديب» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوق بدمشق 
سنة 8480ه انظر: الضوء اللامع (01/1٠)؛‏ والأعلام للزركلي (01/1). 


؟) نظم الدرر (92/8). 


؟) تفسير اين كثير (715/0). 


قال الزركشي 8د: «أذهلني يومًا قوله تعالى: # ويوم تَتَفَقَ لماه اميم ويل 
لْلهِكَة تَنْزِيلًا (0) الْمَلِكيَومَرِذِ ألْحَنُ ليحن( #ء فقلت: يا لطيف! عَلِمْتَ أن 
قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لمم تلك الأهوال لا 
تتمالك فَلَظفُت بهم فََسَبْت ل ألْمُكُ )4 إلى أَعَمَّ اسم في الرحمة فقُلْت: +[ ليحن 4؛ 
ليلاقي هذا 0 تلك لاف التي يحل بها الول قَيّمَازِح تلك الأهوال» ولوكان 
بدله اسما آخر من عزيز وجبار لتفطرت القلوب»7". 


-١‏ قال تعالى: لود سَألشوشنَ ملعا فسَكَلُوشتٌ منورآء جاب )4 (الأحزاب: 
سمه زمرو 54 مم وجو 202 لد مل بصع 00101 6 000 


ل وقال: ! ا لله ورسوله, اه لخر وَأعد لهم دابا 


3 سس 006 سي 


ني 2 0 51 0 وَينَايِكَ وضَك لومنِيَ نزي عل 


- م السررصت 


1 1 ز 1 1 ا 
: شاع ع عهمة س ارو 2 دو 0 ل موس رو سر . 24 +4 
المَتنفقونَ وَألذين في م مرض وَالْمرجفُوت ف الْمَدِيةٍ لَنعْرِيتَك بهم ثم لا 
ا يآ إلا قليلا (8) مَلعُونيت أَيَسا تقو أحِذُوأ وفيا ا ب 0 


رصم وو موقط سس ب 


ف الَذِرت خَلوا من قبل ون 2 ور 0 1 (الأحزاب). 

لما 8 الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب» تَوَعّد قبلها المنافقين 
وأضرابهم الذين يؤذون الله ورسوله وأهل الإيمان» وهم حرب على الفضيلة 
وأهلهاء ثم أعقبها بِتَوَعٌد المنافقين وأصحاب القلوب المريضة» وأهل الإرجاف 
وقالة السوء» فيدخل في ذلك الطاعنون في الحجاب والسَّثّْر والعفافه والمُؤدُون 
لذوات الظهر والِشّمة. 


.)8070/1( البرهان للزركشي‎ )١ 


-١١‏ قال تعالى: +[ لابوا لَه بنًْا فَأَلْصُوهُ في الججيم 51 رادو به كِدا جعَلتَهُمْ 
الْأَسْئَلِينَ (8ئ: 4 (الصافات). 

«قيل: رُوعي هنا مقابلة قوطم: # أَبلهبَننَا #؟ لأنه يُفهم منه إرادتهم علو 
أمرهم بفعلهم ذلك قَقُوبلوا بالضدء فَجُعِلوا الأسفلين»". 

-١6‏ قال تعالل: 8 وَلَمَدْ حَلَقََا أَلسَمْوَتٍ وَآلأَرْسٌ وما بتنَهُمًا فى سِنَةٍ أََّامٍ 
وكا كاين لوي :© فاطْيرعَل مَانَف ورك وَسَيِح مد رَيْكَ قل طْلوع مين 


ل ملم 17 رع 


وقبل الغروب ل 4 (ق). 


قال ابن القيم ا «وتأمل قوله تعالى: .5 فَأَصْيرٌ عَلّ 1111 فإن أعداء 
الرسول م ذسبوه إلى ما لا يليق به؛ وقالوا فيه ما هو مُرّه عنه» فأمره الله 6 أن 
يصبر على قولهم؛» ويتكون له أسوة بريه حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق". 
6- قال تعالى: وم نرتأكل :اسهد لك وسفحة الاطرية 5 | إَ هَوْلةٍ 


دبع م ممور 


حون الشاجله درون وراء هم بَوْما نيلا (الإنسان). 

قال ابن القيم ” 2ه: «(إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله وتحمل لأجله المشاقّ 
في مرضاته وطاعته؛ خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلٌ عليه» وإن آثر الراحة هنا 
والدّعّة والبَطالّة والنعمة» طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه)!". 


)١‏ ملاك العأويل (05:/6) (بتصرف يسير). وانظر: درة العنزيل (907-900/1)؛ كشف المعاني لابن 
جماعة (صده»). 


؟) إغاثة اللهفان (540/2). 
*) اجتماع الجبيوش الإسلامية (805-8/6). 


- قال تعالى: + وَوَصَعْنَامندك ورك :2 الِْىَأنقّض هرك :© ورسْمالك وك 4 (الشرح). 

من القواعد العامة: (التخلية قبل التحلية)» وقد وردت في القرآن كثيرًا؛ في 
مثل قوله تعالى: .«( وَوَصَعْتَاعَنك وِرْرَكٌ (ل8) الى أْقَضَ طهْرَكَ #» وهذا مقام العخلية» 
فلما خَلّاه بوضع الوزر عنه» حلاه برفع الذّكُر: ل وَرَسََالكَوكرَكَ #» واغْكير هذا في 
القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثيرٌ الوقوع في القرآن”". 

-١/‏ قال تعالى: ٍ#أَرَمَيِتَ َلنَِى كر َألدَيت © فَدَلِكَتَ اليف يدع 

لتم (() 4 (الماعون). 

قال ابن عاشور : «هذا إيذانٌ بأنَّ الإيمانَ بالبعث والجزاء هو الوازع الحق 
الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة؛ حتى يصير ذلك لما 
خُلْقَا إذا شَبّت عليه» فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمر 
ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات» حتى إذا اختلى بنفسه وأَمِنَ الدُقَباءء جاء 
بالفحشاء والأعمال الشكراء!". 


.)279/6( ليديروا آياته‎ )١ 


؟( التحرير والتنوير (:036/9). 


د. الربط بين المجمل: 


الد 8: 


-١‏ قال تعالى: + إِبَكَ تمد وك مُنْتَعِمتٌ 50 هونا أضِرّطً آلْمْنَقِمْ “4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم «ه: «إن القلب يعْرض له مرضان عظيمان؛ إن لم يتَدَاركهما 
العبد تَرَامَيَا به إلى الكَّلّف ولابد؛ وهما: الرياء» والكبْر فدواء الرياء ب؟ْ يك 
تعد 4 ودواء الكبّْر بؤ وََكَ مَنْتَيِتَ 4» وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ‏ إِيكَ تَبْعَدٌ 4 تدفع الرياء» # وَإََكَ نَمْتَمتٌ )“4 
تدفع الكبرياء. 

فإذا عُوقّ من مرض الرياء بْإإِيِكَ تَِمَدٌ 4» ومن مرض الكبرياء والعُجَب 
بل وَيكَ تيت #» ومن مرض الضلال والجهل ب9 آمْينا آصِرْطَ لتقم 4) 
عُوفَ من أمراضه وأسقامه وَرَقَلَ في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان مِنّ 
المُنْعَم عليهم؛ غير المغضوب عليهم؛ وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عدة» والضالين؛ وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحَقّ 
لسورة تشتمل على هذين السّفَاءَيْن أن سد يِستَشْقى بها من كل مرض00". 

2 4 4 عوو 2ح عسا وو ساس ممه اده كك ات م 

؟- قال تعالى: + الْحَج أشهر مَعْلُومتُ فَمَن وض فهك الحج فلا رضت ولا 
موك وَلَاجِدَالَ ف لْحَيَ وَمَاتَفْعَنُواْمِنَ حَيْ رِيَقَلَمَهُ لَه وككَرَوَدُوأ مَإِرَك حَيْر راد 
لنَتو وأتَوِيتأُوْلي الألبنب 00 » (البقرة). 

«الخادم متى علم أن مخدومه مُطَلِعْ عليه؛ كان أحرص على العمل وأكثر 
العذادًا به» وأقل ثُفرة عنه»ء وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن 


.)/8/١( مدارج السالكين‎ )١ 


المحظورات أشد؛ فلهذه الوجوه أَنْبَ الله تعالى الأمر بالحج والنغي عن الرفث 
والفسوق والجدال بقوله: # وَمَاتَمْعَلُوامِنَ حير يَمْلَمَهُ أله 47ها". 

*- قال تعالى: ( تأيه ما تيب وأ ولول حالما يكم 
وأَعَلَموأ أرك لَه يحول بيس الْمَرْءِ وَقِه. وَأَنّهه نه شروت 80 )4 (الأنفال). 

قال ابن القيم *:: «تأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبرأن من ترك الاستجابة 
له ولرسولهء حال بينه وبين قلبه؛ عقوبة له على ترك الاستجابة؛ فإنه سبحانه يعاقب 
القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّاه كما زاغت هي عنه أُولًّا؛ قال تعالى: +[ فَلَمّارَاعُوَا 
أََاعٌ لله مويه (الصف:ه)00". 

- قال تعالى: ‏ عَاف لذ وَكَابِلِألتَوبِ سَدِيدِألِْمَابٍ ذى الول لا إِلَه إلا مويه 
لْمَصِيرٌ )© (غافر). 

قال ابن القيم ه: «تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة 
رحمة قبله وصفة رحمة بعد فقبله: 9 غَافِرِأَلذّبِ وَكَايلٍ ليوب )4 وبعده: 
«إذى الول *#؛ ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له» وهو قوله#: 
الما قضى اللّهُ الخلقٌء كتب كتابًا عنده: غليّتُ -أو قال: سبَقَثْ- رحمتي غصَّيء 
فهو عنده فوق العرّش"2"... وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت20. حا 


03( مفاتيح الغيب (186/9). 
؟) الكلام على مسألة السماع (ص .)٠١‏ 
؟) خرن جه البخاري (7007). 


ع( بدائع الفوائد /١(‏ 195). 


ه- قال تعالى: لخي هو 0 مَاصَلَصَادِوَمَاعَو 5 4 (النجم). 

قال شيخ الإسلام :: «فوصقّه بأنه ليس بضال وهو الجاهل» ولا غارٍ وهو 
الظالم؛ فإن صلاحَ العبد في أن يعلمَ الحنٌّ ويَعمَلَ به فمن لم يعم الحقّ فهو ضال 
عنه» ومّن عَلِمّه فخالقّه واتبَعَ هواه فهو غارٍ ومّن علمه وعَمِل به» كان من أولي 
الأيدي عملاء ومن أولي الأبصار علمًام". 

2- قال تعالى: #8 عي ف نشي ل بار َحُلُوا اود من فِضَّوْوَسَقَهُمْ 
رَيُجُمْ سوا طهورًا (الإفسان:2؟). 

قال ابن كتير #: «ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي؛ » قال بعده: 
+ وَسَقَهُمَ رَيُمْ سَوَهاطَهُورا )4؛ أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الردية»". 


.)80/ 5( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١ 


؟) تفسير ابن كثير (299/8). 


ه الربط بين موضوع الآية وخاتمتها: 

- قال البقاعي ثته: اومن تدبر الابتداء عرف الختم ومن تأمل الختم؛ لاح له 
الابتداء". 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: 9 مَمَن تل فِيَوْمَئنِ ضََآ ْم عله ومن اما فم علي لمن 
أنََوَاَّمُوا لَه وَآعَكموًا نكم إِلَدِهِ حَْرُونَ ‏ (البقرة:”0؟). 

قال ابن كثير © «فإنه لما ذكر الله تعالى الكَفْر الأول والغاني» وهو تفرق الناس 
من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» 
قال: 1 وَأكقنا لله وَأَعَلموأ نكي إِلَتَهِ و 21 أي: تجتمعون يوم القيامة)0). 

وقال السعدي ظه: 89 وتوأ أشّهَ “4 بامتثال أوامره واجتناب معاصيه؛ 
#وَاَغْلمَا أَنَنَكْمْ إِلَنِهِ نحْسَرُونَ #» فمجازيكم بأعمالكم؛ فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى اللّه؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك0”. 

؟- قال تعالى: © فَإن وَكَلْسُم من قد مَاجَآءنْحكُمْ الْبِنست فَاعْلموأ أن 
عَرِيرٌ ححكيد (3 4 (البقرة). 


0( نظم الدرر(187/0). 
؟) تفسير ابن كثير (075/1). 


*) تفسير السعدي (ص 97). 


قال ف الكشاف: (اوروي أنَّ قارئًا قرأ (غفور رحيم)» فسمعه أعرابي فأنكره 
-ولم يقرأ القرآن- وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم!! لا يذكر 
الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه0". 


*- قال تعالى: ل[ ا يمَا مَصَلَ أَلَهيَمَصَهُمٌ ا 
وَيِمَا قا بن انول فَأَلصََبِحَت قّ 2 قَنيْكتٌ حَنفِظدتٌ لْلْعَيبِ يما حفِظ 
23 وق حاون دتورهرج مَعِظُوهْرح َأفَجُروق ف لْمَصَاجِع وَأَضْر: هن فَإِنْ 


ا 0 


لحك فلا بعلن سبدلا إن أله كا علا كيرا 0 5 

لما ذكر الله قوامة الرجل على المرأة» وحق الزوج في تأديب امرأته الناشن ختم 
الآية بقوله: ٍإِنَاسَه كا َعَلِامكييرا 4 قد كن عار ه وكبريائه ترهيبًا للرجال؛ 
لغلا يعتدوا عل النساء» ويتعدوا حدود الله الى أمربها". 


7 #2 


قال القاسمي ره اج[ إن لمكا عا كيرا فاحذروه؛ تهديد للأزواج 
على ظلم النسوان من غير سبب» فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم؛ وعجزن 
عن الانتصاف منكم؛ فالله على كبير» قادر» ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن» فلا 
تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة منهن؛ فإن اللّه أعلى منكم؛ وأقدر 
منكم عليهن؛ فحتم الآية بهذين الاسمين فيه تمام المناسبة0(". 


.)"107/( وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ »)207 /١( الكشاف‎ )١ 
.)76/١( ؟) ليدبروا آياته‎ 
.)٠١/( محاسن التأويل‎ )* 


؛- قال تعالى: # إن عدبم 
(المائدة: 01378). 

قال ابن القيم ب8د: «ولم يقل: (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم؛ والأمربهم إلى النار» فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهمة”". 


بتر 
5 

0 
١ 1‏ 
بد 
35 او 
5 
5 
ا 
0 
3 
١‏ 
ل 0 
24 
تت 
١‏ 
- 
هاما 
- 
0 
الج 
3 0 


وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر لهم؛ فإن ذلك صادر عن عزة وحكمة» 
وليس عن ضعف وعجز عن المؤاخذة حال المغفرة» أووَطع للأمر في غير موضعه. 
- قال تعالى: + وا تدوأ ف الْأيَضٍ بَمَدَ إِصْلَنِحِهَا وَأدْعُوهُ حو وَطمَعا إن 
تمت أله قَرِبٌ قرح الْمُحَسِنِينَ ((5) * (الأعراف). 


سب 


0 


وير م 


قال شيخ الإسلام .8ه: الما كان قوله تعالى: # وأدعوه حَوذا وطمَعًا )4 مشتملا 
على جميع مقامات الإيمان والإحسان» وهي: الب والخوف والرجاءء عَقَّبها بقوله: 
١‏ إِذَّيمَتَ لَه قَرِبٌ م الْمُحْسِنِينَ 4؛ أي: إنما تَتَالْ من دعاه خومًا وطمعًاء 
فهو المحسن» والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الغلاثة»". 
- - قال تعالى في سياق خطاب شعيب 8 لقومه: 9 مَالَ يمو 0 
ظٍِ ِنَنَ ين يق متَقف ين يها سكا حَسَن وآ رد أ د إل مآ 


وية 7« 


إِنْ أَرِِدُإِلَّا الإصْكمما أسْتَطْعتُ ومَا توق لَه عد وب 0 (هود). 


6 
نهلحكم ع 


)١‏ مدارج السالكين (؟/ 08 5ه5). 
؟( جموع الفتاوى (3/816؟). 


قال السعدي 8ة: «أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم؛ 
وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء سب 
استطاعتي؛ ولا كان هذا فيه نوع تركية للنفس» دفع هذا بقوله: 9 وَمَاتَرَِيٍ إل 
هه عه كت وَل يب :04" 

-١‏ قال تعالى: < قَالْوَا أوتلت كأنت يُويسفٌ قَالَ أتأ يُوْسْكُ وعدا 
ل كد مرك الله طيينا انه من متم ولسات رم َه لا يضِيمٌ أجْرَ 
لْمُحَيِنِينَ 5 4 (يوسف). 

قال شيخ الإسلام غن: امن احتمل الهوان والأذى في طاعة اللّه على الكرامة 
والعز في معصية اللّه -كما فعل يوسف 2 وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسرورًا»". 

8- قال تعالى بعد أن ذكر آيات المُلَاعَئّة: # ولدلا مضل لَه عَيَكر ونه وأنَ 
لَه وَأ حَصكمْ :5 4 (النور). 

قال السيوطي *: «فإن بادئ الرأي يقتضي «تواب رحيم!؛ لأن الرحمة مناسبة 
للتوبة» لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته» وهي السّئر عن 
هذه الفاحشة العظيمة»9. 


.)787 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)172/810( ؟(( مجموع الفتاوى‎ 
.)56/( الإتقان في علوم القرآن‎ )* 


9 8 م سس عد ] ١س‏ سم أ 0 لوا 4 
أدَّدَّحَ” ءا 2 2 ع اس سن ل ال ل را 
م َه حير يمأ يصنعر ل ل 0-6 : 
ولا سرك زِستَهنَّ لهاي شيك نولابي رهن 


5-5 <7 


إل كوب أو ءابأيهري أو ءابه بعولتهري أ أو بآ هرك هرك أز ااء ء بع و تهرك 


يهرتك 


َو إِحْونِهنَ أو د ل تي نكي وما مَلَكتْ اتفدة أ 
التيييت عر أزل ةين لَيَالٍ أو الطفْلٍ ليح لر يظهَرُوأ عل عَوْوتٍ دساو 
0 سا صو لوسرم سل ره سل 


ايوف هن يلما + يخْفين ين من رهن ويُويولَ أله جب ميا أيه الْمُؤْمبُوت 
ل تور يت )4 (النور:»0 .)”١‏ 

قال شيخ الإسلام يهه: «في قوله في آخر الآية: 2 وَبُويوَا إل أله جبيصًا أيه 
لْمَؤُمُوب لعلو ميخرت 4 فوائد جليلة؛ منها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة 
في هذا السياق؛ تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك غض 
البصرء وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة» وما يتبع ذلك فَمُسْتَقِل ومُشتكثرغ. 
-٠‏ قال تعالى: ل ه أمَْْْ نيصل أنه بحم الْيَل سَرْمرًا إِ نوم القِيْمَةَ مَنْ 

د أيه َأْنِحكُم بِضِياء أقَلا مْسَعُورت قل أردَيشْرْ إن ككل أَنَهُ يكم 

لتّهَارَ مرْمَدًا إل يَوْمِ الْقيمَةِ مَنْ إِلهُ عَيْرُ أله َأنِصَكُم يليل مشكُنورت فيد أَمَ 
تبصِرٌويت 50 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة إ: اإنما ذكر السماع عند ذكر الليل» والإبصار عند ذكر 
النهار؛ لأن الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار» ويرى بالنهار 
أكثر مما يرى بالليل». 


إلنه غَيدٌ 
ا 


.)1:*/١6( جموع الفتاوى‎ (١ 


قال المُبَرّد د ”): «سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار!". 
-١‏ قال تعالى:2 أَولِم هد طمكَمْ أَمَلكنا ين فلم مِنَالْشْرُونٍ يَمْسُونَ في 
سدنهم إِنَّ فى دَلِكَ ليب أفلا يُسمعوبت (3) ألم يرو أنَا مسُوقُ ألْمَآء إل الْأَرضٍ 


-2 


2 م 2 ٍةَ 05 5 4 ب 7 رن 2-2 7 
الْجْوُرْ هَدَخْيُ به زعا تأكل مه العمهج وأنفسيم أفلا رصرون (50) (السجدة). 


«تلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزهاء ففي الآية 
السابقة قال سبحانه: 8 أَْبِمْ يَهْدِهَْ ... 4؛ أي: يدل ويرشد والكلام فيها عن 
قصص تاريخي» فناسبها: لإ أفلا يَسْمَعوت )4» أما هنا فالكلام عن مَشَاهِد مَرْئِيةء 
فئاسيها: 0 أفلا بسْصِرُون 1 فهذا ينبغي أنْ يُسمع؛ وهذا ينبغي أنْ يُرى21. 

؟٠-‏ قال تعالى: ( وى يداليم بق مَاَتَطا وير ينمت ووو 
لْحَهِيدُ (50) 4 (الشورى). 

قال ابن عاشور «نه: «وذكر صفتي الولي الحميد دون غيرهما؛ لمناسبتهما 
للإغاثة؛ لأن الولي بحسن إلى مواليه» والحميد يعطي ما يُحْمَد عليه؛!". 


)١‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الهمالي الأزديء أبوالعباس؛ المعروف بِالمُبرّده إمام العربية ببغداد 
في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» توفي سنة: 687ه انظر: تاريخ 
العلماء التحويين (ص؟7)») والأعلام للزر 1 )0 046). 

؟) ذيل طبقات الحنابلة (118/5)» وهو تابع للكلام المنقول عن ابن هبيرة. وانظر: مفتاح دار السعادة 
(08/1؟)) تفسير السعدي (ص 7). 

") تفسير الشعراوي (19/ 118757- 118717). وانظر: : فتح البيان (11/ 76), 

؟) التحرير والتنوير (53/10). 


ومع 


و. الربط بين المقاطع في السورة: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: + أَلْمْ تَرَ إِلَ الب أونوأ نَصِيبًا يَنَّ ألحكتب يُؤْمنُونَ 
ِألْجِبَّتِ وَاَلطَدهُوتِ يعوو لذن قروا لك ما من لذن َامَنُوا سبي © 


و ا 0 وه 


َوليِكَ الَدنَ لمهم أ ل ن ألنه فلن تحد له نَصيرا 0ه م تيب يِنَ ألْمرْقِ مدا لا 


وم مم مرج بصم 


يوون لياس يقي (2) أ جَتخدونَ التاس مآع امنهسمر الله ين مده 0 
نر 2 ل 0 اهم 4 جلو بير 000 2 2 مده مو 

كل عه سينا 000 0 2 ا 522 ا 
7 رودا 00 يَدُوفوأ الْعَدَابٌ إرك أله كن عا عكيمًا (5) ب مَامَنُوأ 
رسا الح م وا ٠‏ لخر سم 54 سام» 01 ا وام 
0 مد خِلهِمٌ جَنّتٍ رَى من كيبا ألا تك حَِيينَ فبيآ أبذا َنم فآ أ زواج 
ست سه لل زر م ري 2 

ود كيه 20 “4 (النساء). 


ع2 دمع 


ثم قال بعدها: :8 إِنَامَه يأ ا أن نود »وأ لنت ِل أَهْيِهاوَإدًا > ثم بن لاس 
أن حتَكُموا يالْحَدَلٍ إن أ د إنَاللّه كان يما بَصِيرا (5) 4 (النساء). 

ع ا ل 
الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم 
القرآن وحُسْن السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب في كونه قطعي 
الدخول في العام» كما اختار السب أنه رُتْبَّة متوسطة دون السبب وفوق المُجَرّد. 

مثاله قوله تعالى: + أَلمْ تَرَإِكَ اديت أوثوأ نَصِيبًا من الحككي مُؤْمِنُونَ 
يجبت وَالطَعُوتٍ * ... إلى آخِر فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من 
علماء اليهود لَمّا قَيِموا مكة وشّاهدوا قتلى بدر حَرّضوا المُشركين على الأخذ بثأرهم 
ومحاربة التي 4# فَسَألوهم: من أهدى سبيلًا؟ محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم!ا 


21 أ 


مع علمهم بما في كتابهم من نعت الكَبِي # المُنْطيق عليه» وأخذ المواثيق عليهم 
ألا يكتموه؛ فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يُوَدُوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى 
سبيلًاء حسدًا للبي ##. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول: التَوَعُدَ عليه؛ 
المفيد للأمر بِمُقَابلِه المُشْتَيل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة الدبي © بإفادة 


الرم ثرا امم 6ش 


أنه الموصوف في كتابهم؛ وذلك مناسب لقوله: .# إِنَنَهَ يمرم أن تُوّمُوا الات إل 
ْنَا #» فهذا عام في كل أمانة» وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي ## بالطريق 
السابق» والعامٌ نال للخاص في الرّسم مُتراخ عنه في النزول؛ والمناسبة تقتضي دخول 
ما دل عليه الخاص في العام؛ ولذا قال ابن العرلي في تفسيره: وجه النظم: أنه أخبر 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد» وقوطم: إن المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك 
خيانة منهم؛ فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات»0". 


سس دس صمت 


ولمزيد من الإيضاح فإن هذه الآيات: 8 ألم تَرَإِلَ الذي أُونُوأ تَصِيبًا ين 
لصحتب يُؤْمُونَ بالْجبْتٍ وَاَلطمُوتٍ 4 ... إلى قوله: + وَألدنَمَامَنُوأوَحَحِلُوا لصحت 
سند حمر بت يجرَى ين ها الت حَِيين ذبا بدا طم با زوج مُطهرَةوَدْخِلُم يله 
ظَلِيلا (5 ) (النساء: )07-0١‏ نزلت -فيما رُوي!)- بسبب سؤال المشركين لليهود: 
أنحن أهدى أم محمد؟ فأجابهم اليهود: أنتم أهدى من محمد !! وسجدوا لأصنامهم؛ 
فكان ذلك منهم كتمانًا للشهادة بالحق» وتضييعًا للأمانة التي حمُلُوها. 


ثم قال بعد هذه الآيات: ع إِنَّ أله دم أن نَؤْدُوا 


المت إِله أَمْلِهًا )4 فهذه 
الآية نزلت -فيما رُوي- بسبب مفاتيح الكعبة. ظ 
)١‏ الإتقان في علوم القرآن .)1١4 -11 /١(‏ 


؟) انظر: السنن الكبرى للنسائي ))١1747(‏ وللوقوف عل المرويات الواردة في ذلك -وهي لا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب (00/1-- .)10١‏ 


لكنة 


قال الواحدي .8ة0": «نزلت في ابن طلحة» قبض النبي م مفتاح الكعبة» 
فدخل الكعبة يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه 
المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم»". 

فهذا هوسبب النزول -على فرض صحة الحديث- ويدخل في عموم الأمانات 
ما سبق من الشهادة بالحق» الأمر الذي ضيعه اليهود حينما سأطهم المشركون. 

؟- قال تعالى في سورة الأعراف» بعد ذِكْرٍ قصة آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان: 9 يَبَقَ ادم مد ونا ليو لَِاسَا بور سَوْءَايَكمْ ورِدِما وَلَِاس لتقو دَلِكَ 


ف 
7 2 مداه 000 0 200-00 ا 
عَي ميلك من عات مه لجز يأ كو (8) يبن ام لا بزإتت: الشِّطنْ كنا 
09 - - : ب -_ - ا لالم م ني 


1 


رح أَبوَيحم يِنَ الْجَنَِ )4 (الأعراف). 

قال ابن عاشور نة: «وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني 
آدم مرتين وَفْعٌّ عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان؛ وذلك أن شأن الذرية أن تَثْْر لآبائها» وتُعَادي عدوهم؛ وتحترس من 


الوقوع في شَرَكه". 


)١‏ هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَنُويّة أبو الحسن الواحديء مفسرء عالم بالأدب» نعته الذهبي: 
ب(إمام علماء التأويل)» كان من أولاد التجار» أصله من ساوة -بين الرقّ وهمذان- ومولده ووفاته 
بنيسابور» توفي سنة: 478ه أنظر: وفيات الأعيان (5/ 06”)» والأعلام للزركلي (5/ 50؟). 

؟) انظر: أخبار مكة للأزرق /١(‏ 06) (1/ 270)» أسباب النزول للواحدي /١(‏ 158)؛ المقاصد الحسنة 
(450)» جامع الأحاديث (7:00) الدرالمنثور (؟/ .)07١‏ وللوقوف على المرويات في ذلك -ولا تخلومن 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب -412/١(‏ 417). 


*) التحرير والتنوير (77/8). 


*- قال تعالى: طٍْ أله ثور ألسَّمنوتت وَالايْض مَكَلْ نوروء سكو ا مَبَغٌ 


آ هه 


لِْصَبَاحٌ في د التجاعة 2 0 وقد من سجرق منركة ريون لا سَرَقية 
1 عَرِبِيّق و كاد زيتها د ٍ صن دأو ا تع 5 نور عل مور يبَِى أله 000 
وتضريب الله َالْامملَ لاس و لاله يكل تح علي علبي :وج 4 (الشور). 

قال ابن تيمية ه: الذْكْرَ سبحانه آية النور عقيب آيات غضّ البصرء فقال: 8 ألَّهُ 
شور لسوت وَالْاضِ 4 وكان شاه بن شّجّاع الكرماني لا تُخطئ له فراسة» وكان يقول: 
مّن عَمَّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المُراقبة» وغضٌ بصره عن المّحارم؛ وكنٌ 
نفسه عن النّهواته -وَدَكْرَ خَصْلَةٌ خامسة» وهي: أكْلُ الحلال- لم مُخْطِئْ له فرَاسَة 

والله تعالى يجِْي العبد على عمله بما هو من جنس عمله؛ فغضٌ بصره عما 
حَرُم يعَوّضه الله عليه من جنسه بما هو خيرٌ منه؛ فَيِظْلِقُ نور بصيرته؛ ويَفتَحُ 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوفه ونحو ذلك مِمّا ينال ببصيرة القلب70". 

وقال الشنقيطي «إد: الما أمر الله تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنهاء 
ونعى عن بعض الأمور التي بارتتكابها يحصل الضرر على المجتمع والأفراد وحث 
على بعض الآداب السماوية» بين سبحانه أن امتثال تلك الأوامر» واجتناب تلك 
النواهي» والتزام تلك الآداب؛ ينور لها قلوب عباده فيوفقهم لحاء ويطمس قلوب 
آخرين» فلا يمتثلون أوامره» ويرتحكبون نواهيه؛ فضرب للموفق هذا المثل؛ وضرب 
للضالين المثل التي في قوله تعالى: + أ َكَظنُمتٍ في بحر لَن ...4 (الدور: 201010 


.)281 -286 /١١( مجموع الفتاوى (١؟/ لاه6- 08؟)» وانظر ما ذكره في‎ )١ 
.)1١5١ ؟) تفسير سورة النور للشنقيطي (ص‎ 


- قال تعالى: +( ال 8 يَلْكَ ءات الكت لكر 0 هدى وي ةَللْصْحسِِينَ 
١‏ نين يقيمُونَ ألصَلَوةَ وَيؤْيونَ ركه وهم بالجرة هم بوقنونَ )ا وليك عل هُدَى مّن 
ديهم دبك ليه (ك وَمِنَألنَاس من يَمْمَرى لَهِوَ ألحكريث ل عن سَبيل الله 
عير علو وَيََعِدَهًا هِرُوًا وْلقِكَ طح عَذَابُ مين 0 4 (لقمان). 
قال ابن كثير نز فض لا ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يهتدون بكتاب اللّه 
وينتفعون بسماعه كما قال الله تعالى: + أَلّهُ مزل أَحْسَنَ لَحَدِيثِ كنبا متها مَكَانَ 


َشمَعرٌ مه جود ألَدبنَ بنَ يَخْصَو ويم ثم تين جَلُودهُم وَمُلُوبهُم إل ذ ور َك ذَلِكَ 
هُدَى أَلَّهِ يَبَدى يوء مَن يَسَآءٌ وَمَن يض لٍ ألَّهُ فا لَه مِنَ هَادٍ (59) #(الزمر)» عطف 

بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله 


امم 


تعالى: 0 وَعِنَ الئاس من يَتْتَرى لهو الحد يثِ 4 قال: هو-والله- الغناء0". 


.)75:0/1( تفسيرابن كثير‎ )١ 


ويلحق بذلك: (دلالة الاقتران). 


دلالة الاقتران2: 

التطبيق: 

-١‏ كثيرًا ما يمرن الله تعالى بين الصلاة والركاة؛ كما في قوله تعالى: # ادن 
وْمِنونَ اليب وَبقِمونَالصَّلزة وما رهم يسفُِونَ ([5: 4 (البقرة). 

وقال تعالى: 8 وَأَقِِمُوا ألصّلَوءَ وءانوأ لكو وأزكموأ مع مع ألرَكيِينَ (؟ا 9ك 4 (البقرة). 


وقد قيل في وجه هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة0": 


)0 أن الصلاة صِلَّة بين العبد وربه» وأما الركاة قَمِ قَصِلَّة وإحسان إلى المخلوقين» 
وسعادة العبد دائر: ة بين حُسن صِلَّتِه بربه» وإحسانه إلى الخلق. 

(؟) أن العبادات: إما مالية» وإما بدنية» ورأس العبادات المالية: الركاة» كما 
أن رأس العبادات البدنية: الصلاة» فجمع بينهما بهذا الاعتبار. 


(0) أن الزكاة ظهْرة للمال» والصلاة ظهّْرة للنفس» فتجتمع له الطهارتان. 


)١‏ وقد عَرّقَها العلماء بتعريفات مختلفة بناء على صورة ذهنية لكل منهم؛ والواقع أنها أنواع؛ لذا فإن 
الأليق بموضوعنا أن نقتصر عل أعم تلك التعريفات؛ وهو الذي ذهب إليه أبويعلى الفراء في كتابه العدة 
في أصول الفقه (4/ )142٠‏ حيث قال: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. 
ووجه ارتباط ذلك بموضوع المناسبات ظاهر؛ ولذلك نجد أمثلته تدخل تحت بعض صور المناسبات» 
كالمناسبة بين الجملة والجملة» أو الآية والآية. 


؟) ينظر: مفاتيح الغيب (6/ 239)): (7/ 6 تفسير أبي حيان /١(‏ 79)) تفسير السعدي (ص .)٠١‏ 


(؛) أن الصلاة شكر لمعمة البدن» والركاة شكر لنعمة المال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (د: «ولهذا يقرن اللّه بين الصلاة والركاة تارة» 
وي الإحسان إلى 0 عه وبين 00 ولا بد من الغلاثة: الصلاة» 
غيرههم لا 5 0 قويت الفتنة والمحنة» 9 إلى ذلك تكون أشد1". 

وقال ابن كثير *#د: «الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده 
والغناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه والإنفاقٌ هوالإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم"(". 

قال السعدي .©: «إن الله تعالى يقرن بين الصلاة والركاة؛ لكونهما أفضل 
العبادات» وأكمل القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبهما يوزن الإيمان» 
ويعرف ما مع صاحيه من الإيقان”. 

؟- قال تعالى: [ وَكَروَدُوأ فَإِركَ حَيْرَ ألزَّادٍ التَتّوى 4 (البقرة:1910). 

قال ابن القيم : «أَمّر الاج بأن يتزودوا لسفرهم» ولا يسافروا بغير زاد» ثم 
نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوى؛ فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا 
بزاد يُبَلّغه إياء» فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من 
العقوى. فجمع بين الزادين)!". 
0( مجموع الفتاوى (58/ 105). 
؟) تفسير ابن كثير(١/‏ 139-174). 
*) تفسير السعدي (ص ”8). 
؛) إغاثة اللهفان .)08/١(‏ 


ها مول بر رصع 2 


*- قال تعالى: .لا ينبو ادم مَدَ ناليو لاسا وى سَوْيَكُم وها وَلِيَاس الَو 
َِكَ حي (3؟ ‏ (الأعراف)» «فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس؛ وزينة 
القلب بالتقوى» زينة الظاهر والباطن؛ وكمال الظاهر والباطن»!". 

؛- قال تعالى: +[ إذَّالنَ يَكْفروت يلت أل يموت البيكنَ بِصَيْرحق وَيِفْتلوت 
المت يَأْصُرُورت بِألْقِسَد يرت لتايس مَبَيرَهُم يِصَدَابٍ أَيِمٍ (5) 4 (آل عمران). 

قال ابن رجب 8: «وطذا المعنى كان أشد الئاس عذابيًا من قتل نبا لأنّه 
سعى في الأرض بالفساد» ومن قتل عالماه فقد قتل خليفة ني؛ فهو ساع في الأرض 
بالفساد أيضًا؛ ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف!". 

- قال تعالى: لإ وََمَاوَوا عل ْوَلَو (المائدة:؟). 

قال الماوَرْدي د: «نَدَبَ اللّه تعالى إلى التعاون به وقَرَنَهُ بالتقوى له؛ لأن في 
التقوى رضا الله تعالىه وفي البر رضا الناس؛ ومن جمع بين رضا اللّه تعالى ورضًا 
الناس فقد تَمَثْ سعادته وعَمَّت نعمته)!". 
)١‏ السابق. وقال #نه: اوتأمل قوله تعالى: ل[[ وَجَعَلَ لَك ين ألْمْكِ والأتعني مَارَكبونَ 157 لِتَستَوأ عل طهورد. 


امل ا 


د توا يمد وَيكحٌ إدا أستويمٌ عل وا سُبِحَنَّ الى سَخَرٌ لَنَاهَدَاومَا كنا لد مفْرنينَ (115 وَإنآ 
إِلَ مَبنا لَمقَبُوَ 115 4 (الزخرف)؛ كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه» وجمع هم بين السفرين 
كما جمع لهم الزادين في قوله: 9 وَكَروُوأ مرك خَيْرَ لزانمو 4 (اليقرة: 0051 فجمع لهم بين زاد 
سفرهم وزاد معادهم؛ وكما جمع بين اللياسين في قوله: لل يبو َادَمَ هد ْنَا علتَكٌ لِيَاسَا يكرى يكم 
وَرِدِمَا وَلَِاسُ التتُوَى دَلِكَ خَيد َلك مِنْ ايت لَه لَعَلَهُمْ يَذَّكرُونَ :755 4. (الأعراف)» فذكر سبحانه 
زينة ظواهرهم وبواطنهم؛ ونبههم بِالِسّي على المعنوي» وقَهُم هذا القَدْر زائد على فهم محر اللفظ 
ووضعه في أصل اللسانة اه إعلام الموقعين »)191-١7/6(‏ وانظر نحوه في: تفسير ابن كثير (/7/:؟5). 
؟) أدب الدنيا والدين .)085/١(‏ 


02 


1- قال تعالى: # ثَالَ عِيسى أبن مرج الهم ربنَا أَزِل عَلِنَا مإيدَةٌ من َم كَكونٌ 


2< سرصم لخر - 37 > مرس برام 


لَنَاعِيدًا لَأَوَِنَا وَمَاخْر: ا وأرزقنا وَأَتَحَيرألررْقِينَ (89) 4 (المائدة). 

قال ابن القيم ,هة: «فذكر الأمرين -أي جمع بين (اللْهُمّ) و(ربنا)-ولم يجع 
في القرآن سوا» ولا رأيت أحدًا تعرض طذا ولا نبه عليه» وتحته سر عجيب دالّ 
على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له؛ فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه 
له: + هَلْ يَسَتَطِيعٌ ربل أن يُرْلَ علِينَا مَيدَةمِنَّ ألسَّمَآهِ 4 فَحَوَّفَهم بالله وأعلمهم 
أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنه» وأن الإيمان يَرْدّه فلما أكُوا عليه في الطلب 
وخاف المسيح أن يُداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم 
+[ انهم 4 الدال على العناء على الله بجميع أسمائه وصفاته؛ ففي ضمن ذلك تَصَوّره 
بصورة المُثنى الحامد الذاكر لأسماء ربه المُثنى عليه بها. وأن المقصود منه بهذا 
الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يُثنى على الرب بذلك» ويُمَجّده به» ويذكر 
آلاء.» ويُظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانًا على صدق رسوله فيحصل 
بذلك من زيادة الإيمان والغناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر 
فيه» فأق بالاسمين: اسم اللّه الذي يُنْى عليه به» واسم الرب الذي يُدعَى ويُسأل به» 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السرالعجيب ولا يَنْبُ عنه فهمك » فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله 
من يشاء في كتابه وله الحمدة0. 


--10 ا 2 ا خا 1 مه لشن 
ا قال تعالى: 0 ونقلِب أَفعِدَ هم وأبصدرهم م يأبو أول مو ونذرهم في 


لمهم يمهو (:8 4 (الأنعام). 


.)154 بدائع الفوائد (؟/‎ (١ 


قال شيخ الإسلام *ة: «العينان هما رَييْكَةُ القلب» وليس من الأعضاء أشد 
ارتباطًا بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله: « وَتَعَْبُ أَفِدَتجمْ 
َأبْصَدْرَهُمْ 4» + يوا َب فيه الفُومك وَالأَبصرٌ * (الدور: 2079 9 وَإذ رَاعَتٍ 
ةودن التؤرك التحير 4 (الأحرابه ‏ )0 و نرت بزب يق 
((4 أَبَصَدَرُمَا حَلنِمَةٌ # (النازعات)؛ ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعينين» والباطن به وحدها”". 

8- قال تعالى: + أَليَّحمَنُ عَلَاَلْمَ شٍأسْتّوَى 0 4 (طه). 

قال ابن القيم ينه: يَقَرِنُ اسْيَوَاءَهُ على العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ كقوله تعالى: 
+ الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسئوَئ #» « شم أستوئ عل الْمَرْشٍ لبّحْمَنُ “ (الفرقان: 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسِعّهاء 
والرحمة حميطة بالخلق واسعة لهم؛ كما قال تعالى: ل وَيَحمَتٍ وَسِعَتَكلَ تقو 4 
(الأعراف: 067 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وَسِعَتْ 
رحمثة كل شيع0(". 

:- قال تعالل: ج كايا لمأن لنت وأضماأ سَنيِس إن يها نملو 
عَلِم 25 أ (المؤمنون). 

«تأمل كيف قرن اللّه بين أكل الطيبات وعمل الصالحات فَأكُل الحلال 
الطيب مما يُعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أَكُل الحرام أو الوقوع في 
المشتبهات» مما يُثَقِل العبد عن فعل الصالحات)!". 
)١‏ جموع الفتاوى (85/ 26؟), 


؟( مدارج السالكين (١إلاه).‏ 


؟) ليدبروا آياته (17/9). 


أ “قال اعمال وز للك اسن فقا اق را 1 114 
معد مام 5-8 فلاح د ا ١‏ ا ا ا ل ع ع دعن د ال ل انون عي 


رصم ب - 2-1 2 ما امه هه 0 م 
وَألمِيرات ليقوم الناس يِالْقِسْطٍ وأنزلنا الحَدِيد فيه بأس سَدِيد وَمَمَْهِمٌ لاس وَلِيَعلُم 


22 لوو موودو ]سم 26 دير 2 2 ل ور صر 
أله من ينصرهء ورسله, يالْمَيبٍ إن لَه قوف عَرِيرٌ ((0) © (الحديد). 


/ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ©ه:: «ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 
والحديد؛ كتاب يُهدَى به» وحديد يَنْصّره؛ كما قال تعالى: 2 لهذ أزسلنا يكنا 
يدت وَلَرَلدَا مَمَهُمْ الكتب وَآلْمبرآت قوم لياس يالقسد وََوَلََا كفَدِيدَ 
فبِه بأ سَدِيدُ وَمَهمُ للنّاس» فالكتاب به يقوم العلم والدين والميزان به 
تقوم الحقوق في العقود المالكية والقُبُوض» والحديد به تقوم الحدود على الكافرين 
والمنافقين؛ وطذا كان في الأزمان المتأخرة: الكتاب للعلماء والعْيّاد والميزان 
للوزراء وَالكُتّاب» وأهل الديوان» والحديد للأمراء والأجناد. 

والكتاب له الصلاة؛ والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث 
النبوية في الصلاة والجهاد» وكان النبي © يقول في عيادة المريض: «اللّهُمَّ اشف 
عبدك؛ يشهد لك صلاةٌ وينكأ لك عدوًاه". 


وقال نه: (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد ف 


)١‏ أخرجه أب داود (77*) من حديث عبد الله بن عمرو دء» وصححه ابن حيان (914)) وحسنه 
الألياني في صحيح الجامع (413). 

؟) أخرجه الترمذي (2111): وابن ماجه (977©)؛ من حديث معاذ يإ وصححه الترمذي؛ والألياني 
في صحيح الجامع (07) وغيره. 

*) الفتاوى الكيرى (011/5). 


-١‏ قال الإسكافي هد: السائل أن يسأل عن قوله في خلال ذكْر الطلاق 
والعددّ: #وَمَنينَقِ ‏ ثلاث مرات» يفعل به كذاء واختصاص كل جزاء بمكان. 

فأوله: ل وَمن يَتَّق اله يبل لد يا 2 ويدف ِنْ حت لا يِب (5) 4 
(الطلاق). 

والعاني: ل وَمَنْيَئقٍ أله مجحل لمن أَمرو. ثرا :0 4 (الطلاق). 

والشالث: + وَمَنيَيقٍ لَه مَكفَرْعَنْهُ مكاي ويم لجرا 5 4 (الطلاق). 

والجواب أن يُقَال: إنما اقترن بالطلاق والعِدّة هذا الوعظ؛ لأن الطلاق قَضُ 
حال مُتَمَهّدة وقّظع آمالٍ مُتأكٌدة» والعدة باستيفائها يخلص النسبء ويصح للزوج 
الغاني الولدء ولولم يكن هذا الحد الذي حَدَّه الله تعالى» لكان الفساد مُتَصِلُا في 
انقضاء الدنياء فهو أحق الأشياء بالمراعاة وتأكيد المقال فيه والوصاة»". 


عام عل 


؟- قال تعالى: # وفونَ ادر ويحافونَ يوماكانَ سوم مستطيرا (ر8) وَيظهمُونَ ألطعَام عل 
حيو مِسَكِينًا وبتماوأسِيرا (/4 * (الإذسان). 

«حجَامِع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر اللّه تعالى» وإليه الإشارة 
0 طٍِ بُوعونَبالنَدْرِ آهء والشفقة 3 0 اللّه» وإليه الإشارة بقوله: ويطه مون 


0 


)١‏ درة العنزيل (87؟١-‏ 84؟1). 
؟( مفاتيح الغيب (7/147/18). 


يي لل 


-١‏ قال تعالى: # فَأمَمنْ عونق 4 (الليل: 5)» وقال: 7 إِنَّمَه َمَلَدِينَ 
َو وَلَِّينَ هُم تُحِْسُوت 4 (النحل: 118). ْ 

قال شيخ الإسلام هة: «هذان الأصلان هما جمَاع الدين العام -كما يُقال-: 
التعظيم لأمر اللّهء والرحمة لعباد اللّه؛ فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوى» والرحمة لعباد اللّه بالإحسان إليهم»!". 

-١4‏ قال تعالى: .# عَصَلٍ لِرَبِكَ وأمحر 5 * (الكوثر). 

قال شيخ الإسلام نع : الأمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين: 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسُن الظن»؛ وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عِدَتِه وأمره» وفضله وحَلَفِهه عكس حال 
أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء 
الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى:./( كل إِنَّ صَلاقٍ وَمُتَي ويَاىَ 
َمَمَاقِ يِنورَتٍ الْعلِينَ (0): 4ه (الأنعام)؛ والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى اللّهء فإنه أقى فيهما 
بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير الكثيرء فَشّْكْر المُنْعِم عليه وعبادته أعظمها 
هاتان العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات؛ وغاية الغايات20. 


.)226 /16( مجموع الفتاوى‎ (١ 


؟) السابق (15/ إله-2مه). 


6- (سورتا: الكافرون والإخلاص): 

كان النبي ب يُقرن بين سورتي الإخلاص والكافرون”"؛ وذلك أن اسورة 3 1 
هّمه أَحَدٌٌ “ فيها التوحيد 1 7 » الذي تدل عليه الأسماء والصفات؛ 
ولهذا قال تعالى: 1 0 موَآائَهُ أْحَد :10 أله ألصَسمَد 5 4 (الإخلاص). 
قال تعالى: آْ 2 0 0 و 7 4 وا 
وبهذا يتميز من يعبد الله من يعبد غيره» وإن كان كل واحد منهما يُقِر بأن الله 
رب كل شيء» ويتميز عِبّاد اللّه المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه» نمن عبد غيره 


وأشرك بيه0(". 


)١‏ كما ثبت في الركعتين قبل الفجرء وبعد المغرب» والوتر. وللوقوف على الأحاديث الواردة في ذلك 
وتخريجهاء انظر: أصل صفة صلاة النبي له للألباني: (/؟ه4 ححق حه). 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم (تزعوم). 


الباب الرابع 
ما يُتَوَضّل إليه بالنظر في النواحي اللّغوية 
والجوانب البلاغية(") 


)١‏ عامّة ما يُستخرج من هذا الطريق يُعَدُ من المُلّح والّطائف» وليس من صُلْبٍ العلم؛ كما أنها أمور 
محتملة غاليًا. َ 


لهنا 


-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به)0": 

التطبيق: 

قال تعالى: فر فاه ومن من رك ارم وحن له يدون 4 (المقرة). 

قال القرطبي #ك: افسُمّيَ الدين صبغة استعارة ومجارًاء من حيث تظهر أعماله 
وسَمْته على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ في الغوب»!». 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير: 

قال تعالى: 2 فَمَلْمَا يَادَمْ إن هذا عدو لَك وَلرَوْجِلك قلا ركيم من الجن 
فَتفقّع 05 ©“ (طه). 

«فإن قلت: لِمَ أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله» كما أن في 
سعادته سعادتهم؛ لأنه القيم عليهم. 

الثاني: أنه أريد بالشقاء التعب في طلب القُُوت» وذلك على الرجل دون المرأة؛ 
لأن الرجل هو الساعي على زوجته1". 
)١‏ الحقيقة عندهم: هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 


أولا عل وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 37-56). 
؟) أحكام القرآن (146/6). 


؟) تفسير الخازن (86/5؟). تسياق نحوه من كلام ابن القيم زف (ص .)37١6‏ 


؟- ما يُؤْخَذ من الإظهار في موضع الإضمارء وعكسه": 


لد ف 


6 


-١‏ قال تعالى: #9 وَمآ أََسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لطاع بإِذي الله وَلَوْ أَمَهحمْ 


إذ كنا نشيو بتو دَاسْتَمْمَوُوأ لله وَاسْتَفْصرَ لغ اليو لَوَجَدوا أ 


وبا يبَحِيِمًا (50) *4 (النساء). 


لولم يقل: (واستغفرت لهم)؛ وعدل عنه إلى طريقة الالعفات؛ تفخيمًا لشأن 
رسول الله نه وتعظيمًا لاستغفاره)". 


؟- قال تعالى: +( يَكأيهًا لىإا أحَلَلَْا لَكَ أَرْوبِجَكَ أل َائَيتَ أجمورشت 
وما مَلَكْتْ يَمِِيْكَ يِمَآ أنه لَه مكلك وَينَاتٍِ عَيَكَ وََنَاتِ عَصَيَكَ وَينَاتِ حَالِكَ 
وَبنَاتِ حَنليِكَ لق ملحن مَعَلكَ وَأدزْةٌ مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَت تَفْسهَا لل إِنَ أراد لبي 
أن سكسا حَالِصةٌ للك من دون الْمؤْمِنينَ هد ناما وَضْسَا عَلَيْهِمْ فآ 


-9 


> اا ا 0 221 3 ب م مه 0007 2 ميواس 
َرُويْجِهمْ وَمَا ملكت امتهم يكيلا يَكوْنَ عَليِلكَك حرج وتان الله عَهُورا 
يا () 4 (الأحزاب). 


)١‏ الأصل أن يُوْنّ في موضع الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعنى؛ وأخصر للفظ. وريما يُؤْنَ مكان الضمير 
بالاسم الظاهر لفائدة» وهكذا العكس. انظر: أصول في العفسير للعثيمين (ص/0). 

والإظهار المقصود به هنا: التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير. 

والإضمار: إسقاط الشيء لفظًا لا معنى. فهو تَرْكِ ذْكْره من اللفظء وهو مراد بالعية والتقدير. انظر: 
الكليات (ص 784). 

؟) الكشاف (0648/1). 


القن 


قال ابن الجوزي د: "أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك» إن 
أراد الي أن يستسكعهًا 21 أي: إن آثر نحاحهاء #حَالِصَةٌ لكت 1 أي: خاصة". 
قال الزجّاج: وإنما قال: #إن وَعْبَتْ تَفْسَبَالِلبَيَ #» ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: 
(لك)» جاز أن يُتوظّم أن ذلك يجوز لغير رسول النّه © كما جاز في بنات العم 
وبنات العمّات)2". 

*- فل تعال+ (إق ميك انكزقرٌ () مَل َك أ (8)) (الكونر). 


قال ابن عاشور «له: «ولم يقل: قَصَلّ لنا؛ لما في لفظ الرّب من الإيماء إلى 
استحَقَاقِهِ العبادة لأجل ربوبيّته فضلا عن فَرْط إنعامه)20. 


؛- الالعفات!؛) بأنواعه: 


التطبيق: 


إذ 8 م بحاكوك 028 وأ 


وبا يحِيِمًا (70) 7 (النساء). 


.)274/0( زاد المسير‎ )١ 
؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (92/6؟).‎ 
.)ةا/لؤ/؟٠( التحرير والتنوير‎ )* 


2( وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر كالعدول عن الغقيبة إلى الخطاب أو التكلم» أوعل 
العكس. انظر: البرهان للزركشي (014/5) التعريفات للجرجاني (ص 250). 


الولم يقل: (واستغفرتٌ طم)؛ وعدل عنه إلى طريقة يقة الالتفات؛ تفخيمًا لشأن 
رسول الله جك وتعظيمًا لاستغفاره0". 


؟- قال تعالى: © وَإدَ قُلنَا لْمَكِِِكَةٍ أسْجدُوا لدم مسَجَدُوأ إلا إبليس قَالَ 


َأسْجُدُلِمَنَ حَلَقْتَ يما (10 َال أَرمَيئَكَ هنذا ليه كَرَّمْتَ عل لين أ 
5 يكن دُرَصتم إلا ليلا 5 فَالَ آذْهَبْ مَمَن يحَكَ مهم 
جَرَا كرجا مَوهورا (5) )4 (الإسراء). 

ا 8: «أعاد الضمير 9 + براك بلفظ الخطاب وإن كان لإ هن 
يَعَكَ مِنْهُمْ 4 يقتضي العَيْبّة؛ لأنه اجتمع تُخاطب وغائبه فَعَلّبٍ المُخاطب وجعل 
ا ا 0 
اللفظء وهذا من حُسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به0!". 


ا 
خْرتَنٍ إك يوم 
5-17 
وت 


كه 0 


*- قال تعالى: +( فنا يدم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِك فلا رصنم من 


10 َي 


قال ابن القيم ثة: «تأمل قوله تعالى: + داحتا مِنَالْجَدَةِ فتَشْيّح 4 كيف 
شَرّك بينهما ف الخروج وخص الذّكر بالشقاء؛ لاشتغاله بالكسب والمعاش» والمرأة 
ف خدرهاا". 


)١‏ الكشاف (064/1)؛ وقد سبق قريبًا في أمثلة (الإظهار والإضمار)؛ لكونه يصلح مثالا لكل من هذين 
الموضعين. 

؟(( بدائع الفوائد (187/4). 

*) السابق (/9؟؟)» وفيه التفات من العثنية إلى المفرد. وقد مضى قريبًا نحوه فيما يتصل ب(مرجع 
الضمير) (ص 9ه). 


ه- الفروق اللفظية”": 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: .9 مَتَلْهُمْ كَمَثَلٍ أَلَذِى أَسْتَووَدَ ناا فلمَآ آضَآدَتْ مَا حَوله دَهَبَ أله 
بوهم وَركَهُم فى ظلْمس لَامبْصِرُونَ (0) )4 (البقرة). 

قال ابن القيم 55 «#تأمل كيف قال اللّه تعالى: + ذهب أله بوره كء فوَحدّه 
ثم قال: لإ وَررَكهُم في ظلْمِ لَايبصِرُونَ 4» فجمعها؛ فإن الحق واحدء وهو صراط الله 
المستقيم؛ الذي لا صراط يُوصِل إليه سواه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما 
شرعه على لسان رسوله #» لا بالأهواء والبدع» وطرق الخارجين عما بعث الله به 
رسوله من المدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطلء فإنها متعددة مُتشَعُْبة؛ وهذا 
يَفْرِد الله ف الحق ويجمع الباطل؛ كقوله تعالى: +[ اللَهُوَ اديت ءَامئوا يخْرِجهُم 
ين المت إل لتر ولد كَتَروَا أَوسآئْهُحُ دجوت يُخرِجوكهُم يِب ألثورِ إل 
لظَلمت أؤكيلك سكب التَارَهُمْ يجاكديئوت (2) 4(البقرة)0". 
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وقال .8 في موضع آخر: «وتأمل قوله تعالى: ذهب الله بوره ك4 ولم يقل: 
(بنارهم) لتطابق أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب يما فيها من 
الإشراق -وهو النور- وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وهو التَارِيّة»9. 


)١‏ والمقصود به هنا: بيان وجه التعبير بلفظ دون غيره؛ كقوطم: وجه التعبير ب( كذا) دون (كذا). 
وله نَع تَعَّق بالموع الذي يأقي بعده» وهو: (المُتشابه اللفظي). 

وكذلك ما سيأق (ص 11) في بعض أمثلة (دلالات الجملة الاسمية والفعلية)؛ في وجه التعبير يبعض 
الأفعال بصيغةٍ كالمضارع أو غيره. 

؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 357-568). 

*) السابق (؟51/6). 


نكن 


رقا لومم خرن 7 كيف قال: 1 4 7 يقل: 0 
الله بضوثهم)؛ 0 الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل 
الضوء كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته0”". 

؟- قال تعالى: + فيهِظَلُمتُ وَرَعَدُ دَق “4 (البقرة: 15). 

قال ابن جماعة يف في بيان وجه جمع الظلمات» وإفراد الرعد والبرق: اجوابه: 
أن المُقَْضي للرعد والبرق واحد» وهو: السحاب» وَالمُقْمَضي للظُلْمّة مَتَعَدّد وهو: 
الليل والسحاب والمطر؛ فجمع لذلك»!". 


- قال تعالى: ل مويل لِينَ يكدْبَونَ الكتب يدوم ثم يقولُونَ هلدا من 
2 سم در 00 7 9 5 2 2 
عِندٍ أل لِيَشْكْرواً يوء تَمَنَا قَلِيِلَا ص َُ يد لَجُم ياك يرهم وَئْلُ لهم مما 


يَكْسبونَ 09 )4 (البقرة). 

قال معان ©: إن قيل: لم ذكر الكتابة دون القول؟ قيل: لما كانت 
الكتابة مُتَصَمّنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان واليدء صار أبلغ؛ لأن 
كلام اليد يبقى رسمه؛ والقول يضمحل أثرها!". 

- قال تعالى: +( هد رى تَمَلت وَجِهِكَ في اَمَك كلمْولِئَكَ ْلَه ترَضَلهاً مول 
وَجهَلك سَطرٌ ألْمَسْجِد الْحرَام 3 كُ مَا سر ولوأ جوم تر ادلي أرنا 
كنب يَعلَمُونَ أنه ألْحَقُّ من رَيَهِم ابو عن ث5 () 4 (البقرة). 


.)56 /6( السايق‎ )١ 
.)5١ ؟) كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص‎ 
.)؟11/١( تفسير الراغب‎ )* 


لشن 


قال ابن عاشور هت: «قوله تعالى لنبيه #©: # فَلموَلسنَكَ ف قله رصنا 4 دون 
(تحبها) أو(تهواها) أو نحوهما؛ فإن مقام البي ## يربو عن أن يتعلق مَيُلّهِ بما 
0 ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن مسحت جاء بقوله: ل[ وَلَينِ 
تبعت أهواء هُم بعد لَذِى هك مِنَلْولرِ 4 ... (البقرة: ١؟1)»‏ الآيةا0". 

- قال تعالى: + اَن متهم الككب ينرمْوكة, كما يرون أنه وإ وين 
نهم لِيَْْمونَ لق وَهُم يََلَمُونَ (5) ) (البقرة). 

قال الأصفهاني #: «إنما قال: 8 كم يَعْرونَ دهم ' © ولم يقل: (أنفسهم)؛ 
لأن الإفنسان ليا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من 
حين وجوده» ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس؛ فإن الإفسان9) عصارة ذاته 
وذسخة صورتها!". 

7- قال تعالى: 9( وَلِكُلٍ وجَههُ هو موا سيفوا الوب أن ماتكونوأ يَأ يكم 
لَه جَعِيعَأ إنَّ الله عل كل د م 

«الأمر بالاستباق إلى الخيرات قَدْرٌ زائد على الأمر بفعل الخيرات؛ فإن الاستباق 
إليها يتضمن فعلهاء وتحكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة إليها ومن 
سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات)!". 
)١‏ العحرير والتنوير (8/6؟). 
؟) هكذا في الأصلء ولعل العبارة: فإن الابن عصارة... أو: فاين الإنسان عصارة... 


*) تفسير الراغب /١(‏ 7378). 


؛) تفسير السعدي (ص ؟7). 


-١‏ قال تعالى: + أوْلِكَ عَم صَلوتُ من رهم وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ الْمُهيَدُونَ 
(البقرة). 

قال الأصفهاني :هت: الإنما قال: ِإصَوثٌ # على الجمع؛ تنبيهًا على كثرتها منه» 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيمًا وإرشادّاء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة»0". 

8- قال تعالى: +[ وَإِدَْالَ نعم رَبَ أَرِنٍ كَيفٌ تح اموق 
بَلَ وَلكن لَيَطْمَبِنَ كَلِىَ كَالَ مَحُدْ أَريمَةٌ ين لير َصَرَهُنَ إلَيَكَ ثم أجصل عَل كز 
َنيْنَّ جُزْا صََُدعْهُنَ تدك سَعْيتا وَأعْل أن لَه عير حَكِيمُ ((5) )4 (البقرة). 

قال البغوي «: «والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من الشبهة؛ لأنها 
لوطارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير» وأن أرجلها غير سليمة. واللّه أعلم»!". 

9- قال تعالى: +( أل ينفِمُونَ ملف سيل أمَوثُمَ لا بتِيعُونَ مآ نفو من 


ديعم ا مرمورروو. للم ص لات 2ه ف عى” دي و مود 
َلآ أَذّى لَه أجْرَهُمْ عِندَرَيَهِمْ وَلَاحَوَفُعَلَيْهِرْ وَلَاهُمْ يَسَرَوْتَ (1)59 * (البقرة). 


به 
اله 
98. 


يلم 


قال ابن القيم #8: «ونبّه بقوله: # ثم لا بَتِيعونَ مآ أَنمَّقُوا مَنَّا وَل أَدى 4 على 
أن المَنَّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه؛ ضصَرَّ بصاحبه ولم يحصل له 
مقصود الإنفاق» ولوأق بالواووقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى)» لأوهمت 
تقييد ذلك بالحال» وإذا كان المَنَ والأذى المُتراح مُبْطِلّا لأثر الإنفاق مانعًا من 


الغواب» فالمُقَارِن أولى وأحرى"7". 


.)754/١( تفسير الراغب‎ )١ 
.)7214 /١( ؟) تفسير البغوي‎ 
.)705/1( طريق الهجرتين‎ )* 


لدنا 


5 - قال تعالى: #( من يشم 5 0 كو ب 1 ن شفع َفعة 
مِننَةٌ َك لَدَكئل جَنها يه 0 يكل عَيْمقِيئًا (م)ا )4 (النساء). 


قال ابن القيم « هد: «تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: : # يكن لم م 
مَنْبَا 4» وفي السيئة: يك لَمْكئْلُ مَنْهَا 4؛ فإن لفظ (الكثل) يشير بالجئل 
والشقل» ولفظ (النصيب) يُشعر بالحظ الذي ند ينصَب طالبّه في تحصيله» وإن كان كل 
ل لمر مالا رط باقر ا و ا 
حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل)20. 

-١١‏ قال تعالى: «(وَكَا يدوأ ف لاض بدح إِضْلبيهَا وَكدعُوه حر وَطمَأ 
4< ل 

00-00 ا المَسْلّك 00 أن اس ات 
الرب ف والصفة قائمة بالموصوف لا تُفارقه؛ لأن الصفة لا تُفارق موصوفهاء فإذا 
كانت قريبة من المحسنين فالموصوف فك أولى بالقُرب منه» بل قرب رحمته تبع لقُربه 
يستلزم قرب رحمته» ففى حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة: 
وأن الله تعالى قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القُربين: قُربه ورب رحمته. ولو 
قال: (إن رحمة الله قريبة من المحسنين) لم يدل على قُربه تعالى منهم؛ لأن قُربه تعالى 
أخص من قُرب رحمته. .. فلا تَّسْتَههن بهذا المسلك فإن له شأناء وهو منَضَم متضّمن لير 
بديع من أسرار الكتاب..)9". 

.)798 روضة المحبين (ص‎ )١ 

؟(( بدائع الفوائد (7/ ا -0). 


83 له اي ا 1 صمح امم ا جم عط 2 5-2 
؟١-‏ قال تعالى: # وَلَنَايَكك عن يرق التكرت 21د الالراع وق شكنا 


ص 
لور غخظ 5ن م 2 
م 3 بوتا لو الا 


هدّى ورحمة للذين هْ رهم برهبون 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8ه: افَعَدَل سبحانه عن قوله (سَكَن) إلى قوله 9 سَكْتَ )4؛ 
تنزيلُا للغضب منزلة السلطان الآمرالناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل؛ لا تفعل. 
فهو مُسْتَجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه)". 

-٠‏ قال تعالى: # قل ل يصِيسَما إِلَّا ما كيب أنَّهُ آنا هو مَوْلَمَا 
مَلمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِبُوتَ :0 “ (العوبة). 

قال ابن هبيرة :8ة: اإنما لم يقل: (ما كُتب علينا)؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمن» 
ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له؛ إن كان خيرًا فهو له في العاجل» وإن كان شرا 
فهو ثواب له في الآجل20. 

-١6‏ قال تعالى: #( هُوَ الى جَعَلَ ألدّمَس ضِيةة والْعَمَر نا وََدَدهُ ناآ 
تَتكموا عَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابَ ما خَلَيَّ أدُ كلك إِلَّا بلحي يُقَصَلُ الآيانتٍ لِتَرْرِ 
يَمْلَمُونَ (زه) 4 (يوفس). 

قال ابن رجب .8ه: «وأما الصبر فإنه ضياء؛ والضّياء: هو النور الذي يحصل 
فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمسء يخلاف القمرء فإنه نورٌ تحص فيه إشراقٌ 
بغير إحراق؛ قال الله عر وجلٌ: ( هْوَألِى جَمَلَالنّمَسَ ضِي وَالْتَمَرَورا 4» ومن 
هُنا وَصفٌ الله شريعة مُوسَى بأنها ضياء؛ كما قال: + وَلْقَد اتنا موسئ وهدرونَ 
لْفْرقانَ وَضياه ودر لتقي ((2) )4 (الأنبياء). 


.)"6 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضيان (ص‎ )١ 
؟) ذيل طبقات الخحنابلة (؟/؟14).‎ 


وإن كآن قد ذكر أن ف الكّوراة تُورًا؛ٍ كما قال: طٍِ نآ أَنْدَلَنَا ألتَوْرسةَ فِيَاهَدَى 
وَْوْرٌ 4 (المائدة: 56)» ولكنّ الغَالب على شريعتهم الضياء؛ لما فيها من الآصار 
والأغلال والأثقال. ووصَفٌ شريعة محمد # بأنها نورٌ؛ لما فيها من الْخَتِبفِيّةِ 
السّمحة؛ قال اللّهُ تعالى: ا قرت الله ووْرُ وَكِتبُ مت 
(5)» (المائدة)» وقال: 1 يبوت ال سول لبن الب الى يدوك مَكُنوْا 
عِندَهُمْ فى التَوسةٍ وَالإنجيل يَأمْرُهُم بِالْسَمْرُوفٍ وَيَتهمْ عن الشحكر وَجحِلُ 
هم الطيباتٍ و حم لهم حتت َع ا عَنْهُمَ إِصَرَهُم مك لت كَامَتَ 
عه ارت مسوأ بوء وَعَرّروه دو 2-5 لزه أَنزِلٌ 0 مَعَهُهِ أَوْليِكَ 
هُم ألْميْنِمْتَ 2 »4 (الأعراف)» ولما كان الصبر شاقًا على النفوس»؛ يحتاج إلى 
مجاهدة النفس وحيسها وكفها عما تهواه» كان ضياءً00. 

5- قال تعالى: # وَمَا كان ربك لهك الْمُرَئ يظل وَأَهْلْها مُصْلِحُوت 
5 4 (هود). 

تأمل في الجملة الأخيرة © وَأمْلُهًا مُضْلِحْرت )> ولم يقل: (صالحون)؛ لأن 
الصلاح الشخصي المُُرّوِي بعيدًا لا يَأْمَى لضعف الإيمان» ولا يُبالي بهزيمة الخير» 
فكن صالخا مُضْلِحًاء وراشدًا مُرْشِدًا". 


0060020001 ودس صشاس مب معدءس 


قال تعالى: +( 0 أضَاعوا الصلزة واتموا لوت فَيَوَقَِ يمرن 
غَينّا 4 (مريم: 09). 

فقوله: © واتَبَعُوا ألشَّبَوتِ 4 قال السعدي 8ه: «بمعنى أرادوها وصارت 
هي همهم؛ وانقادوا لها وصاروا مطيعين طا؛ فلذلك قال: + واتَبَعُواْ 4# ولم يقل: 


(١‏ جامع العلوم والمكم (6/؟؟-ه)). 
؟) ليدبروا آياته .)٠١9/١(‏ 


(تناولوا وأكلوا) ونحو ذلك ذا المعنى؛ لأن هذا الذم إنما يتناول متبعى الشهوات» 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه عل أنه المقصود المتبوع200. 
5 ال ال ل ب 51 7 ااي ل ا 00 
/ا١-‏ قال تعالى: آٍ وم كَرَوْنَهًا نَذْهَلُ مكل مرضصة عَم رضعت وتضمع 
2 ##خ- لي ال لت ل 27 ا ا ا ا ووو 
كل ذَاتٍِ حمل حملها وى اناس سكدرئ وما هم يسكدرئ وَلكن عذاب الو 
سَدِيدٌ 8 > (الحج). 
قال ابن القيم «إة: «الْمَرْضِع مَّن ها ولد تُرضعه. والمرضعة من أَلقّمتَ 
١]اء.‏ ال ا ل ل 2 رء. سر صرسم 
الغدي للرضيع؛ وعلى هذا فقوله تعالى: # يوم تَرَوْنَهَا تذهلٌ حكل مرضِعة عما 
أَنْصسَحتَ 4 أبلغ من (مُرضِع) في هذا المقام؛ فإن المرأة قد تَدَهّل عن الرضيع إذا كان 
غير مُبَاشِر للرضاعة» فإذا التقم الغدي واشتغلت برضاعه لم تَذْهَل عنه إلا لأمر 
أعظم عندها من اشتغاطا بالرضاع. 
وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن (كل حامل) إلى 
قوله: #إدَاتٍ حَمْلٍ )4 فإن الحامل قد تُظلّق على المُهَيَّة للحمل؛ وعلى من هي في 
أول حملها ومبادثه؛ فإذا قيل: #إدَاتِ حمل 4» لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح 
للوضع كاملا أو سِقْطَاء كما يقال: (ذات ولد)0(". 
18- قال تعالى: +[ مَمَالنا من سين (8)ولا صَدتجِم 3 4 (الشعراء). 
«فإن قلت: لِمْ جمَع الشافع ووجّد الصديق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصديق:2. 
١)المواهب‏ الربانية (ص 9ه). 
؟( بدائع الفوائد (4/١5-2؟).‏ وقد مضى ذلك (ص .)8٠‏ 
؟) الكشاف (م ؟؟7). 


لقنا 


5 قال تعالى: + يَسَآ الي من أت معن ماحِكَةٍ مَُيَسَةِ يُصَنْحَفْ لها 
لْعَدَاب ضْعَمَي وكات ذَلِكَ عل لله سيا 50 # ومن يَقنْت مك يله ورَسُولو. 


ا صر صر مر 2 


وَيَصْمَلْ صَلِسًا وها رما مركن وَأعْتَدنا ادا كَرِيمًا 0 4 (الأحزاب). 

قال صاحب التفسير الكبير.:8: «بيانًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة عقابهن 
+ نويه لما مين 4 في مُقابلة قوله تعالى: # يِصَمَف لَهَااَلْمَدَابُ صِعْمَيْنِ 4» 
مع لطيفة وي أن عند إيتاء الأجر ذكر المُؤْقِ وهو اللّه» وعندٌ العذاب لم يُصرّح 
بالمُعذّبٍ فقال: + يُصَْمَف 4 إشارة إلى كمال الرحمة والكرم؛ كما أن الكريم 
الجي عند النفع يظهر نفسه وفعله» وعند الضّر لا يذكر نفسها!". 

. (العجم).‎  )3( قال تعالى: # مَاصَلَّ ماعو‎ ٠ 

قال ابن عطية #د: «والضلال أبدًا يكون من غير قصد من الإنسان إليه» 
والغي كأنه لكان الا ويريده نفى اللّه تعالى عن نبيه هذين الحالين» 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج؛ ونفى الله تعالى عن نبيه أن 
يكون ضل في هذه السبيل التى أَسُلَكّه الله إياهاء وأثبت له تعالى في (الضحى) أنه 
قد كأن قبل النبوءة ضالًا بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها0". 

-١‏ قال تعالى: +( وَمككهَْ مِمَا سروت )وَل ِطبِْمِعَايِمْمهُونَ ([5) 4 (الواقعة) 

قال ابن عاشور (يه: «وتقديم ؤكْر الفاكهة على ذكْر اللحم قد يكون لأن 
الفواكه أعزء وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل القَخَير 


)١‏ هكذا في النسخة المطبوعة. ولعلها: (الحَي). 
4 مفاتيح الغيب (153/60). 


؟) المحرر الوجيز (157/0). 


للأول» والاشتهاء للثاني؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه؛ فلذة كسر 
الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة خسن طعمه» وكثرة التَّخَيّر للفاكهة هي لذة ٠‏ 
تلوين الاصناف)2. 
١‏ نرت م2 ع لاوم سيره سل جع لطر لج خَي ب برو عي سم 

؟؟- قال تعالى: ظُْ تايبا الذين وا له لهك ملك ولا أَوْلدَكمٌ عن 
حك ر أنه وس يفل ذَلِكَ َوْكَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ (5) * (المنافقون). 

«ومعنى + لَاتْلهكٌ 4: لا تمُغلكم. 

وقد تقول: لماذا لم يقل: (لا تشغلكم)؟ والجواب: أنَّ من الشّغْل ماهو محمودٌ 
فقد يكون شغلًا في حق» كما جاء في الحديث: إن في الصلاة لشُغْلّاه"»» وكما قال 
تعالى: إِنَّأَدْ حلب انه لوم في عل ف فكهونٌ 4 (يس: وة)ء أما الإلحاء فمما للا خير 
فيه» وهو مذموم على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنعي)(". 

*5- قال تعالى: 2 إِنَاهَدَيْسَُ ليل إِمَا سَاكرا وَإِمًا كَهُونا (5) 4 (الإفسان). 

قال المأوردي :2د: (وجمع بين الشاكر والكفور» ولم يجمع بين الشكور والكفور 
-مع اجتماعهما في معن المبالغة- كَفْيّا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر؛ 
لأن شكر الله تعالى لا يُوَدّىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تَنْكّف عن الكفر المبالغة» 
فَقَلَّ شُكره؛ لكثرة النعم عليه؛ وكَبْر كفره - وإن قل - مع الإحسان إليه0"". 


)١‏ العحرير والتنوير (لا؟/ 98؟). 

؟) أخرجه البخاري (1213). 

”*') لمساث بيانية (4/ا١-‏ 1[99). 

؛) الكت والعيون للماوردي (134/1). 


دكن 


1- المتشابه اللفظى": 


الحطبية : 


-١‏ قال تعالى: # وذ كال إرزهعر رَتَ أَجَعَلُ هذا بلدا ءامنا لهذا 4 (البقرة)» وقال: 


2 ذَكَالَإئرهِمْ رَبَ أْجْمَلْ هَذًا الْبَلَدَ ايكا (50)) 5 » (إبراهيم). 


قال ابن كثير هة: «قوله تعالى: 9 وَإِد مَالَبرَمْ رت لجَعَلٌ هذا بلدا ءامتا (9 )4 
(البقرة)؛ أي: اجعل هذه البُفّْعَة بذ آمًا وتَاسّب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: #( وَإِذْ َال إَِرسِيمُ رَبَ أَجَمَل هنذا ألْبَلدَ اتا (8) )* 
(إبراهيم)» ونَاسّب هذا هناك؛ لأنّه -والله أعلّم- كأنّه وقع دعاء مر ثانية بَعد 
بداء النيك وامته زان أعلهية وعد مَؤلد إستحاق الذى هر أَضِعْوسئًا من إسفاعين 
ل ار 1 لَحَند َه الى وَعَبّ لي عَلَ الكبر 


در ل سا لو م للست 


إِسْمَْعِيلَ وإ 0 تق تت لسميع الذعا 4 (إبراهيم: ع2 


300 ل 4 ات سرع 
٠.‏ 


»- قال تعاى في سورة البقرة: أي حك كالمل نسآيكم هن يام 
سر 0 وي ع مع ع ا م و 
لم و نسم ناس لَهُنَّ لَهُنَّ عَلِمَ) نه نحم كُدْثْرٌ عَدْنَا شط يت نَابَ عَلنَكُمْ فَاعَنَكم 


م موا 00 يدأ ما م 2 رع ملبرع مه عو 3 ورور زرط موسو 0000 2 
فلن يروش وَبسَعنوأ ما حكتب الله لَك وَطُوا وأشرنوا حو يلين ار 
2 7 


لاسو من الجر 4 م اش ألضِيَام ِل أل ولا تبشْرْوهكَ ا ون في في الْمَسَدجِدٍ يَلْكَ 
حَدُودُ أله فلا تَمَرَووها كَدَاِكَ بسر ل يي قاين للم َك بت م 4(البقرة)» 


.)75٠ /0( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 
؟) تفسير ابن كثير (0/1؟1)؛ وانظر: الإتقان في علوم القرآن (9/ 94؟).‎ 


وقال بعد ذلك:# الطَلَقُ مرّتَانٌ مساك مروف أَوتَتريم باخ-: خسن لايل كم نخد 
ر_ و 7 - 0 ا ا ل" 
0 مما إل ور ال عي 


دت بود يكَ حُدُوة هلا وهاو بعد دود للك هُمُ ُو 19 4 (البقرة). 


2 هر 


ففي الآية الأول قال: # فلا تمربورها 4» وفي الشانية قال: # قلا 
وجه ذلك؟ 


قال السيوطي 2 : «لأنّ الأول وردت بعد نَوَاهٍ فناسب النعي عن قُربانهاء 
والغانية بعد أوامر فناسب النعي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يُوقّف عندهالا". 


آذ سل 


تعسَدُوهًا 4» فما 


دس ومو 


قال ابن عثيمين «نه: «قوله تعالى: 9 فَلَاتَمسَدُوهَا 4؛ أي: لا تتجاوزوهاء وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله قال تعالى: ملا توما 4؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: # فلا تفربوها 7047". 
- قال تعالى: + الَدِنَ يُنفِقُونَ أَمولهُم فى سيل أَسوتُمَ لا تِيعُونَ مآ أَنمَقُوا مَنا 
ولا أذى لَه َجْرهُمْ عِندَرَيَهِمَ ا يَحَرَوَْ 153 4 (البقرة). 
وقوله تعالى: + الت يُنفِمُوت أمولهُم بالْلٍ وَاتَّهَارٍ سِرًا وَعَلَانَة 
لهم أَجَرَهُمْ عند نَيَهِمَ كاك عبط وكام يَخرؤرت 1880 © (البقرة). 
قال ابن القيم يهه: اتأمل كيف بجَرّد الخبر هنا عن الفاء فقال: ؟ لَهُم أَجَرهُمْ 
عِندَرَتَهِمَْ * (البقرة: 276)» وقَرّنه بالفاءٍ في قوله تعالى: ل ا 
مول بق وَالتَهَارٍ سر وَعَكَانيسَةٌ فَلَهُرَ ا أجَرُهُم عِندَدَيهِمَ * (البقرة: 74؟)؛ 


.)©94/9( الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 
.)٠١9 /©( ؟) تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين‎ 


لقن 


فإن الفاءً الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أوالموصوف تُفْهِم معنى الشرط والجزاء» 
وأن الخبر مُسْتَحَقَ بما تضمنه المبتداً من الصّلّة أو الصفة» فلما كان هنا يقتضي 
بيان حَضْر المُسَتَحِق للجزاء دون غيره» جرد الخبر عن الفاءء فإن المعنى: أن الذي 
ينفق ماله للّه ولا يَمنَ ولا يُؤذيء هو الذي يستحق الأجر المذكورء لا الذي يُنفِق 
لغير الله... ويّمُن ويُوذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط وجزاءٍ بل مقام بيان 
للمُسْتَحِق من غيره» وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره. 

وفى الآية الأخرى ذَكر الإنفاق بالليل والنهار سرّا وعلانية» فذّكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال؛ فأق بالفاءٍ في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وُجِد من ليل أو نهار» وعلى أية حالة مُجد من سر وعلانية» فإنه سبب للجزاء على 
كل حالء فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يُوْخَّر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السرء ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته فى أي وقت وعلى أي حال مُجِدّتَ 
سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك لا تظفر بها تمربك في 
التفاسير والمنة والفضل للّه وحده لا شريك له00". 


؛ - قال تعالى في سورة البقرة: +( يَكأيهَا اَن مَامبُوا لا لوا صَدَقَديَكُم لمن 
الى كَأزِى تق ماله “رسا ألتاين ولا يون هامر ايز وو ال زر ممتَلك مكل صَعْوَانٍ 


لا سلما و أ 


عليه ثاب فأْصَابَُ ايل مرَحكَهُ صَلدًا لا يَشْدِرُوتَ عل شَْءٍ كارا وهلا 
ا كَيرنَ وجا )4 (البقرة)» وفي سورة إبراهيم: 9 مَل أل كرو 
0 220 


يد الستمركن د أَمْتَدَّت يه اليعُ فى يور عَاصفَ لا يمرن ًا حكَسَبُوا عَلّ 
0 ا للك هْ صلل الْبعِيدٌُ (0) ©“ (إبراهيم). 


.)755 طريق الهجرتين (ص‎ )١ 


قال ابن جماعة :"إن امكل هنا للعامل» فكان تقديم تفي قُدرته وصِلّتها 
أنسب؛ لأن +( عل 4 من صِلَّة القُدرة» وآية (إبراهيم)؛ المثل للعمل؛ لقوله تعالى: 
( مَمَل أل كْمَرُوابريَهِمٌ أَعَمَثُمُرْ )»4 (إبراهيم: 08 تقديره: مَل أعمال 
الذين كفروا)". 

©- قال تعالى: ٍإوَأسْكَتيِدُوا يدبن ين رَجَالِكُم إن لَّمْ يكنا َي فَيَضْلٌ 
وَآمَأسَانِ مِمَّن يْصَونَ من ألشهَدَءٍ 4 (البقرة: 286). 

وقال تعالى: .8( فَإِذَابلمْنَ أجلن فَأمَسكوْشن يِمَعرُون أو مَارفُوهن يمَعَرُون وَأَشيِدُوأ 
ذوَىٌ عَدْلٍ َُُ وَأَِمُوأ ألشَّهددَة يله (الطلاق: ؟). 

قال ابن القيم يقته: «قال تعالى في شهادة المال: #( مِمَن رَصَونَ من شهدا 4 
(البقرة:86؟)» وقال في الوصية والرجعة: #ذوىٌ عَدَّلٍ 5 4 (الطلاق: ؟)؛ لأن 
المُمْتَمْهد هناك صاحب الحق» فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حَقّهه فإن لم يكن 
عدلًا كان هوالمُصَيّ لحقهه وهذا الُمْكَمْهِد يَْتَمْهد بحق ثابت عنده فلا يكفي 
رضاه به؛ بل لا بد أن يكون عدلًا في نفسه: وأيضا فإن الله يا قال هناك: +( كن 
يْصَونَ من لشّبَدَآءٍ #؛ لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاء وإذا قال 
من عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا علي؛ ففي قبوله نزاع؛ والآية تدل على أنه يُقُبّل 
بخلاف الرجعة والطلاق؛ فإن فيهما حم للّهء وكذلك الوصية فيها حق لغائب» اه0". 


ع م 00 3-07 


5- قال تعالى: + قَالتَ رَبَ أن يكن لى ولد وَل يمسن سر قَالّ كَدَلِكٍ الله يخلق ما معام 
ذا مص أمرا مول لُك قِيَكونٌ (5) 4 (آل عمران)؛ وقال تعالى: +[ مال َي أن يَكُونُ 


عر ملم 2 


ل عُلم وعد ب ألْحكبر وَمْرَأنٍ عَاقِرُ َال كَدَك َمَمُيَفْمَلُ مَايكَ] (] 4 (آل عمران). 
)١‏ كشف المعاني في المتشابه من المثاني (١0/1؟1).‏ 


؟) إعلام الموقعين .)74/١(‏ 


قال ابن كثير ثة: «قالت في مُتَاجَاتها: +( رَبٍ أَنَّ يكن لى ولد َم يمس يتن )4 
تقول: كيف يُوجّد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عَرْي أن أتزوج؛ 
ولست بغيّاا حاشا للّه. فقال لها الملّكُ -عن اللّه و- في جواب هذا السؤال: « حَدَلِكِ 
مَميَخْلقٌمَايكآهُ )4؛ أي: هكذا أَمْر الله عظيم؛ لا يُعجِرُه شيء. وصَرّح ها هنا بقوله: 
ليلق 4 ولم يقل: (يَْمَلُ) كما في قصة زكرياء بل نص ها هنا على أنه يِخلقٌ؛ لعلا 
يُبقي شبهة» وأكّد ذلك بقوله: فأ إدَا تح نا مول دك تكن 04 

-١‏ قال تعالى: لكل تسالوا أل مَاحَرَم ربكم عَلقِصكُمٌ ألَا شرو يو. كجكاً 
بودن بخصكا ولا تنْنوًا أَولدَكْم ين إنلق' خَْنُ رَدْفكُمَ وَإِيَامُم وَل 
بأ يسك ماعلصَمٌ يمنا وَصابَطرٌ وكا تاتس الت حرَم مهإلَا يالْحِق 
لَك وَصََكُم بد. لَك تَموُِونَ (] 4 (الأنعام)» وقال تعالى: « ولا تفلو لدم حَنْية 
ملي خَنُ َوْفهُمْ زياف إن تدر كاد خِظفًا كيرا 150 4(الإسراء). 

قال ابن كثير :ثة: «أي: ولا تقتلوهم من فَقْرِكُمُ الحاصل. وقال في سورة 
(سَبْحَانَ): # فاقوا لدم حَنْيَةَ ملي 4؛ أي: خشية حصول قَقْرٍ في الآجل؛ 
ولهذا قال هُناك: «خَْنُترَرُْحكُمَ وَإِيَاهُمَ 4» فبدأ برزقهم؛ للاهتمام بهم؛ أي: لا 


اه 55 5 03 
تخافوا من فقركم بسيبهم؛ فرزقهم على الله0". 


2 500 5 لاع عم 2 اوعس صءخئة مآ مه 5 04 
عَلِية 0 4 (الأعراف)» وقال: 8 وَإِمَايرَعَنكَ مِنَالشَيِطنِ تزع استعد بألله إِنَّه 
هُوَأَلسَمِيعٌ الْعَِيِمْ (5) »4 (فصلت» وقال: +( إنَألَر جد لوت ف ءاين تله 
: ع ب اكوم ورصض 1 2 ووم 5 # روح نج رود 
ِصَبْر سُلْطننٍ ته إنفى ُدُورِوٍَ إلا حكْقَاهْم يبوه فَأسْعَهِدْ أله كه 


هليع الصا (5) )4 (غافر: 01). 


.)114/6( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)7536/9( ؟) السابق‎ 


قال ابن القيم ب2ك: اوتام حِكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 


من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ الجن | العليم في الأعراف 
والسجدة (فُصَلّت): + وَلِمَا يرَعَتكَك من ألتَّيِطن نَرْمْ در شكوذ بق ع 


٠. 70 ا‎ 34 


ليم 5 * (الأعراف»» + وَإِمَابْرَعنكَ وِنَ الشَيِطنٍ كَرْمْ كَأسْتَعِذ يله إنَه هُو 
َلسّمِيع ألْعَلِيِمَ 5 4 (فصلت)» وجاءت الاستعاذة من شر الإذس الذين يُوْمَسُون 
ويُّرون بالأبصار بلفظ: #آَلَمِيمٌالْبتصِيرٌ 4 في سورة حم المؤمن» فقال: ‏ إِنَّ 
ليس يادوت ف ء لت لَه سير لطن أنه إدى سُدُوروم إلا دكا 
قم ليه باسكة بال نه هو لس مِيِمٌ الْبصِيرٌ (5) 4 (غافر)؛ لأن أفعال 
هؤلاء أفعال مُعَايّنة تُرى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في 
القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويّدرك بالرؤية واللّه أعلم:". 

وقال «ه: «وتأمل سِرّ القرآن الكريم كي ك3 الوصف بالسميع العليم 
بذكْر صيغة مإ هُوٌ )4 الدال على تأكيد النّسُبة واختصاصهاء وعَرّف الوصف بالألف 
واللام في سورة 9« حر *# (فصلت)؛ لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة 9 حم * وقع بعد 
الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مُقَايّلة إساءة المُسِيء بالإحسان إليه» وهذا 
أمرلا يقدرعليه إلا الصابرون» ولا يُلَقّاهِ إلا ذوحظ عظيم كما قال الله تعالى. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل ييه أن هذا ذل وعجزء ودُسَلّط عليه 
عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له؛ فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه؛ وألا 


0( بدائع الفوائد (؟/ 9-8 ؟). 


ييء إليه ولا يحْسِنء فلا يُؤِر الإحسانّ إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله تعالى 
وما عنده على حَظَله العاجل. 

فكان المقام مقام تأكيد وتحريض» فقال فيه: + وَإِمَارَعَنكَ من تلن َع 
َأَسْتَوِذْ َه ته هْوَاَلتَمِيُالعَلِيِمٌ (0) )»4 (فصلت)» وأما في سورة الأعراف فإنه 
أمره أن يُعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر بِمُقَابَلة إساءتهم بالإحسان» بل 
بالإعراض»؛ وهذا سَّهْل على النفوس غير مُسْتَعْص عليهاء فليس حِرّص الشيطان 


7 
سل ا 


وسّعيه في دَفْع هذا كحِرْصه على دَفْع المُقابّلة بالإحسان» فقال: # وَإِمَا يْرَعَنلَكَ 
ين آلشَِطنٍ مَرْعْ فَأسْمَهِذ يأل نه سَمِيع غلم( )4 (الأعراف)00". 

وقال في موضع آخر: «وقال هاهنا: © إِنَّهمهوَاَلسَّمِيعٌألْعَليِمٌ “4 (فصلت:57)؛ 
فأكد ب(إن)» وبضمير الفصل» وأ باللام في: #ألسَّمِيعَ ألْعَلِيمٌ *. وقال في 
الأعراف: ٍ إِنَّهُسَمِيععَلِيِمٌ 4 (الأعراف: .)20١‏ 

وسر ذلك -والله أعلم- أنه حيث اقتصر على تجرد الاسم ولم يؤكده راي 
إثبات تجرد الوصف الكاني في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم؛ فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك؛ فالسمع لكلام المستعيذ» 
والعلم بالفعل المُستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصرد الاستعاذة» وهذا المعنى شامل 
للموضعين» وامتازالمذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمهم به 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: الاجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
قرشيان وثقفي؛ أو ثقفيان وقرشي» كثيرٌ شَّحُْم بطونهم؛ قليلٌ فِقّه قلوبهم» فقالوا: 


لتنا 


أترون الله مسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء فقال 
الآخر: إن سمع بعضه سمع كله. فأنزل الله يقه: لإوَمَاكُسر يود أن يَدْسَدَ عَِِكُ 
تنك ولة مرخ وك جلدم ونين علتدئز لاله يمل كيرا مما عمق ( وَكلَ5ْ 
طَذكد الى ظتنشر يريك زد سك تأَضبَحتم ين َلْتَيِريتَ (5) *4 (فصلت)7"؛ فجاء 
التوكيد في قوله: + إِنَّهُم هُوَاَلسَمِيع ألْعَلِيمْ ». في سياق هذا الإنكار؛ أي: هو وحده 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا 
يسمع إن أخفواء وأنه.لا يعلم كثيرًا ئما يعملون. وحَسّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في 
سورة فصلت ذَفْع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» وذلك أشق عل النفوس من مُجرد 
الإعراض عنهم؛ وطذا عَقَّبه بقوله: 9 وَمَابلََ هآ إلا لين صإَرو ايلآ إِلَّا ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ (50) 4 (فصلت).؛ فحَسّن التأكيد لحاجة المُستعيذ. 


وأيضًاء فإن السياق هاهنا لإثيات. صفات كماله» وأدلة ثبوتهاء وآيات 
م م م 


ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهذا عَقَّبِ ذلك بقوله: ور ومن ءَاينيَهِ آلْيِلْ وَاَلتّهَارُ 4 
(فصلت:/0؟), وبقوله: 0 وَمِنْ ءايتئهع أَنّكَ 2 ال 2 0 (فصلت: و*)00. 


- صمم 


9- قال تعالى عن إبراهيم 22: © سَاحكرًا لَأَْعْيِهِ )4 (النحل:1؟0)» وقال: 


# وَأَسْبَعٌ نَ نعمهه ظلهرة وَيَاطِنَة )4 (لقمان: »)2١‏ «فجمَع النعمة في آية التحل جمْع 
قِلّةَ (أنعم)؛ لأن نعم الله لا تحصىء وإنما يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرهاء 
)١‏ أخن جه البخاري (21417١766)؛‏ ومسلم (هل/ا9؟). 


؟) إغاثة اللهفان (91/1- لاة). 
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وهوما كان من إبراهيم 2 َدَّكُر جَنْع القِلَّة في هذا المقام؛ أماآية لقمان فجمعها 
جنع كَثْرة (نعَمّه)؛ لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًاا!". 

4 في سورة الكهف قال الخضر يهه: «في الأولى: © كردت أن ًا‎ -٠ 
(الكهف:؟/7)» وفي الهانية: أ ار دلا يما حَيرا مَنْهُ وك وَأَقرْبَ ما‎ 
(الكهف)؛ وفي العالشة: + كراد ريِكَ أن يلم أَشْدَّهُمَا وَيَسْسَخْعَا كَدرهُمَا‎ 4 )( 
يَحْمَةَ من ريك 4 (الكهف: ؟8) فما وجه كل واحدة من هذه الألفاظ؟‎ 

قلت: إنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه على سبيل الأدب مع اللّه تعالى» 
فقال: كردت أَنْأِبَّاه» ولما ذكر رعاية المصالح في مال اليتيمين لأجل صلاح 
نهنا أضافه إلى الله يي؛ لأن حفظ الأبناء وصلاح أحواهم لرعاية حق الآباء 
ليس إلا للّه #؛ فلأجل ذلك أضافه إلى الله تعالى»!". 

-١‏ قال تعالى: لج وَالُوأ حرفوه وانصروا َالهَعَكي إن كن تعليت نه قلا 
تاكن ب وسَكمًا ع لهس 2) ]أيه كيدا كه الأنتيت )4 
(الأنبياء). 


م 


وقال تعالى: +( دلوا اله بيدا فََلْمُه ف لحيو 0 كَأرادوأ يو دا جَعَلْتهُمْ 
لأَسَمَِينَ () 4 (الصافات). 


)١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني (باب: البنية في التعبير القرآني). 


؟) تفسير الخازن (98/4؟). 


قال الإسكافي 2ه”: «للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة» فجاء في 
موضع: :+ اسرد يست 4 (الأنبياء:٠7)؛‏ وفي موضع: « الْأَسَمَلِينَ * (الصافات:58)؛ 
فهل في كن من المكانين ما يختص باللفظ الذي خصّ به؟ 

والبواب أن يقال: أمّا في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إيراهيم 

هلد أنه قال: + وَبَائَه لأَكِيدَنَأَصْتَمَرٌ » (الأنبياء:16)؛ ثم أخبر عن الكفار لمّا 
ألقوه في النار وأرادوا به كيدًا: # فجَعلسهم الْتّخسَرت يرت © (الأنبياء:٠7)‏ والكيد: 
سعي في مضرة لِكُورَد على غفلة» فذكر مُكَايّدَة بينهم وبين إبراهيم هل» فكادهم 
ولم يكيدوه فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مُكَايَدَنُهم؛ لأنه كسّر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم؛ فذكر الأخسرين؛ لأنهم خسروا فيما عاملهم به 
وعاملوه من المُكّايّدة الى أشيقت ليج 

وأما الآية التي سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين» وهو أنه قال: + موا ا لُ ًا فَألُْوه في لْجَحِيم (80) #» فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أَجَجُوهاء فلما عَلوا ذلك 
البناءً وحظوه منه إلى أسفل» عادوا هم الأسفلين؛ لأنهم أهلكرا في الدنيا وسَفُل 
ا ا 0 » فاتقلب عالي أمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم 22. 

فلمًا حُط إلى النان صار ذلك سَافِلّاء وأمر النبي © عاليا؛ فلذلك اختصت 
هذه الآية بقوله: « جِعَلتَهُمْ آلأَسَمَلِينَ () ©“ (الصافات)70". 
)١‏ هو: محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي» أبو عبد اللهء عالم بالأدب واللغة» من أهل أصبهان. كان 
إسكافًا -يُقال للخَرّاز أو الصانع- ثم خطيبًا بالريّ. توفي سنة: ٠2غه‏ انظر: الوافي بالوفيات (/71؟)؛ 
والأعلام للزركلي (1/ 28-599 ؟). 
؟) درة العنزيل /١(‏ 6ه 9:3). 


قت 


سح و ساس ل 0 يرس سر اوس ع برصي ع 16م سل الوسر 
١‏ 


؟٠-‏ قال تعالى: + وَإِذَا ْوأ اللَمْو أَعْرصواعَنْهُ ودَانُوا نآ عمدلا ولك أ 
سكم لتكلا بتى الْجَداينَ (ه) )4 (القصص). 

وقال: ‏ وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس> َالْواْسَلَمًا (05) ©“ (الفرقان). 

قال ابن القيم 2: اوكان رَفْع السلام مُتعيئًا؛ لأنه حكاية ما قد وقع؛ ونَضْب 
السلام في آية الفرقان مُتعيئًا؛ لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن 
أن يَعْتَمِدَه إذا خاطبه الجاهل)20. 

؟- قال تعالى: +( هلم يروفك يب لسوت وَالاْضِ قلاط( 4 (سبأ). 
وقال: +[ كُلْ من يَررْفَُكُم مَنَ ألسَمَك وَالْرّضٍ أصََ يَنِْكُ السَمعَ وَالابْصر ومن 
مع كمس ألمت وغ لبت يبت آل ومس يود الأ مسيفولوة لم مَل ألا 
فون 4 (يوفس). 

قال ابن القيم ثه: «هل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوذس: #[ َل من 
يَرْوْفُكُم ين اَمَك وَالْارَضٍ أَصَّ يَمِْكُ ألسّمْعَ وَآلأْصرَ * (يوفس:١)»‏ وبين قوله في 
سورة سبأً: +[ فلم يروفك ير السَّموتِ والأنضٍ فلِاَهُ 4 (سبأ:ة؟)؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فَرْقًاه فَتَدَبّر السياق تجده 
َقِيضًا لما وقع؛ فإن الآيات التي في يونس سِيقّت مَسّاق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يمكنهم إنتكاره؛ من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومُدَبّر أمورهم وغيرهاء ومُخْرجَ الي من الميت والميت من الجيء فلما كانوا مُقرّين 
بهذا كلهء حَسّن الاحتجاج به عليهم؛ أن فاعل هذا هو اللّه الذي لا إله غيره» 


(١‏ بدائع الفوائد (؟/150). 


فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئًا من هذا ولا 
يستطيعون فِعْل شيء منه؟! ولهذا قال بعد أن ذَّكر ذلك من شأنه تعالى: مسَيعولُونَ 
أنّهُ 4؛ أي: لا بد أنهم يُقِرُون بذلك ولا يجحدونه؛ فلا بُد أن يكون المذكور مما 
يُقِرُون به والمُخَاطبون المُحْتَج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مُقِرّين بنزول الرزق 
من قِيّل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مُقِرّين ولا عالمين بغزول 
الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم؛ ولم يَصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ 
السماء هناء فإنه لا يمكنهم إنتكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن 
كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فإنه يُسَعَى سماء؛ لِعُلُوٌه وقد 
أخبر سبحانه أنه يِسّط السحاب في السماء بقوله: + أله الى سل الرِيح دِيم سحَابًا 
مببسطة في أَلسّمَآءِ مّفَ يِمَآءُ 4 (الروم: 58)» والسحاب إنما هو مبسوط في جهة 
العلولا في نفس الفلك» وهذا معلوم بالحس فلا يُلتفت إلى غيره. 

فلما انتظم هذا بذِكر الاحتجاج عليهم؛ لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ 
لأنهم لا يُقِرُونَ بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح؛ ولا 
بد من الوحجي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي 
به الحياة الفانية المُنْقَضِيةء فما ينزل من فوق ذلك من الوحجي والرحمة والألطاف 
والموارد الربانية والَدَوُلات الإلهية وما به قِوّام العالّم العُلوي والسَّفْل من أعظم 
أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مُقرين به» فخُوطِبوا بما هو أقرب الأشياء 
إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سورة سبأء فلم ينتظم بها كر إقرارهم بما ينزل من السموات؛ 
وهذا أَمَررسوله بأن يتولى المجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المُجيبون المُقِرُونه فقال: 
+[ قلس يكم وى السَّمنوتٍ وَالأرض فَلِامُّ 4 ولم يقّل: مإ فسيقولون الله #» فأمر 


]55[( 


تعالى نبيه © أن يجيب بأن ذلك هو اللّه وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه 
ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يَدْعٌ السياق إلى جمعها في واحدة من 
الاثنين؛ إذ يُقر به كل أحد مؤمن وكافر وبّر وفاجرة". 

أ - قال تعالى: .! لَوْمَمَآهُلَجََلََهُ حَطما فَظَلتر تَفَكهُونَ (0) )4 (الواقعة). 

وقوله سبحانه: + لَوْتَمَآهَمَلئَهُأجَلجا () )4 (الواقعة). 

قال ابن هبيرة ه: «تأملت دخول اللام وخروجهاء فرأيت المعنى: أن اللام 
تقع للاستقبال؛ تقول: لِأَصْرِبَئّك؛ أي: فيما بَعْد لا في الحال. والمعنى: + أَومَيْمْ ما 
تروت 057 أ مترَْعُوئه: من الرَّرِعُونَ (80) لَوْمَدَآ عله حَطَلمًا /: (الواقعة)؛ أي: في 
مُسْتَقْبّل الزمان إذا تم فاستحصدء وذلك أشد العذاب؛ لأنها حالة انتهاء تعب الزارع 
واجتماع الدَّيْن عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصاد؛ مع فراغ البيوت من الأقوات. 

وأما في الماء» فقال: + لَوْمَمَهجَمَلئَُأجَاجًا )4 (الواقعة: ١7)؛‏ أي: الآن؛ لأنا لو 
أخَّرنا ذلك» لشرب العطشان وادخر الإفسان»2. 

8- قال تعالى: + وَيَإْلَك حُدُودُ أ وَللْكَفينَ عَذَابُ أيه( )“4 (المجادلة)» 
وقال: + إِنَالَدِسَ حُآدُونَ لَه وََسْولهموا كنا كيْتَ لين من مله وعد ْنَا يني يدت 
وَِلْكَفْنَ عَدَابٌ مهن ((5) )هه (المجادلة). 

قال الإسكافي جنه: اللسائل أن يسأل عن خاتمتي الآيتين» وهما: ل عَدَابٌ ليم 4 
ولإعَدَابٌ مهن 4# وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما بما ذُكر فيها؟ 


.)018-199/ /١( السابق‎ )١ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (؛/:181-19). 


والمجواب أن يُقال: لما قال في الأولى: + ذَلِكَ موأ ُو ؟ أي: يُبين 
لكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وذكر الحدود التي حَدَّها لِعِبَادِه ثُم سَعَى من لم 
يُؤْمِن كافرًا باسمه وتَوَعَدَه بالعذاب المُوجع المُبَالعْ فيه» وهو ما يُخوف الله تعالى به 
عباده» نعوذ باللّه منه. 

وأما قوله: +( عَدَابُ مهن 4 فلأن قبله: + إِنَينَ أن للَهوََسُوهكُوأ )4ه 
قُصُمّن معنى الفعلين الشرط والجزاءء فجعل الكْبّت جزاء من آثر حِرْبا غير 
حِرْب الله ورسوله» وحَدًا غير حَدَهماء والكُبْت: الإذلال» وقيل: العَلْبٌ والقَهْر 
وَالتَخْييب؛ وكل ذلك مُتَقَاربِ00". 

7 قال تعالى: ل َف أَمولِهمَ حَقٌ َيل ورور 00 (الذاريات)» وفي سورة 
المعارج: / َالَف ميم حل وم () لِمَآيلِ وَالْسحوُوم 4 (المعارج). 

قال الغرناطي :ثته: ادُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: 
مَعلُم 4 وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يُنَاسِبٍ عكس الوارد؟ 

والجواب» والله أعلم: أن آية المعارج قد تَقَدّمها مُتصِلٌا بها قوله تعالى: + إِلّا 
لْمْصَلِينَ (5) “4 (المعارج)» والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبة» وأيضًا يُقْرّن بها في آي 
الكتاب الركاة المفروضة؛ وبها فَسّر المُفسّرون الحق المعلوم في آية المعارج. 

قال الزمخشري: لأنها مُقَدّرة معلومة. 

قلت: وليس في المال حق مُقدّر معلوم وقنًّا ونِصَابًا ووجوبًا غيرهاء فلما ىه 
بالحق هنا الركاة أتبع بوصف يخ المقصودا!». 


.)01؟084-١؟هال/١( درة العنزيل‎ )١ 
.)16:/2( ؟) ملاك التأويل‎ 


- قال تعالى: .+ملا يمر سق وَالْمَرب إِنَا لَعَوُونَ ([8) عل أن بل حَيما ينض وما 
حَن بسسبوِينَ (83) 4 (المعارج). 

وقال تعالى: + رَبُ ارقي ورب مربي (0) »4 (الرحمن). 

وقال تعالى: + َال رب التق وَالَربٍ وما يمانم َو عقون (50) * (الشعراء). 

وقال تعالى: +( رّبُ أرق وَلْتْرِب لآ له إلا هْوَ ايده كيلا (() * (المزمل). 

قال ابن القيم © غة: اامُجيء المَشْرِق والمَغْرب في القرآن تارة مجموعينء وتارة 

مُكَنّيين» وتارة مُفُرَّدِين؛ لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك؟؛ فالأول كقوله: 
:إلا قمر بَلْمَرقٍوَلْمَربٍ “ا (المعارج: 9)» والهاني كقوله: + رب لسرن لْحْرِونِ ورب الْعْريَين 
0 ريما كدان( )4 (الرحمن)» والعالث كقوله: .+ رب لْثْرقٍ وَألْكْرِبِ لَه 

إلا هته ويلا (82) » (المزمل). 

َتَأَمُلُ هذه الحكمة البالغة في تَعَايْر هذه المواضع في الإفراد والجمع والعثنية 
بحسب مَوَادّهاء يظلِعك على عظمة القرآن الكريم وجلالته» وأنه تنزيل من 

فحيث جُِعَت» كان المُراد بها مَشَارِق الشمس ومَعَارِبها في أيام السنة؛ 
وي متعددة. 

وحيث أفردت كان المراد أَقْقَى المَشُرِق والمَغرب. 

وحيث ثُنِيا كان المراد مَشْرِقّ صُعودها وشُبوطها ومَغْربيهماء فإنها تبتدئ 
صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أَوْجها وارتفاعهاء فهذا مَشْرِق صُعُودٍهاء وينشأ منه 
فصلا الخريف والشتاء. فجعل مَشْرِق صُعودها بجملته مَشْرِقًا واحدّاء ومَشْرِق 


لتنا 


هبوطها ججّملته مَشْرِقًا واحدّاء ويُقابلها مَغْرِبِاها؛ِ فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتثنية والجمع. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه» فلم أَرَ أحدًا تعرض له ولا فتح 
بابه» وهو بحمد الله بين من السّيّاقَ» فتأمل وُرُودِه مُنَْ في سورة الرحمن؛ لما كان 
مَسَاق السورة مّسَّاق المثاني المُؤْدَئَجَاتء قَدَكر أُولّا نوعي الإيجاد: وهما الخلق 
والتعليم ثم ذكر سِرَاجي العالم ومَظهَرِي نوره: وهما الشمس والقمر ثم ذكر 
َوْعَي النبات» ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم 
والشجرء ثم ذكر نَوغي السماء المرفوعة والأرض الموضوعة:؛ وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه ووسّط بينهما ذكر الميزان» ثم ذّكّر العدل والظلم في الميزان» فأمر 
بالعدل ونغى عن الظلم؛ ثم ذّكر نوع الخارج من الأرض: وهما الحبوب والشمار 
ثم ذكر خَلّق نوعي المكلفين: وهما نوع الإذسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي الْمَشْرِقّين 
ونوعي المَعْرِبِين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب. 

فتأمل حُسْن تثنية المَضْرِق والمَغْرب في هذه السورة وجلالة ورُودهما لذلك» وقدّر 
موضعهما اللفظ مُفْرَدًا ومجموعًاء تجد السمع يَنْبُو عنه» ويشهد العقل بِمُتَائَرَته للنّظم. 

ثم تأمل ورُودهما مُفْرَدِينَ في سورة المُزّمّل؛ لمّا تقدمهما ذِكر الليل والنهار»ء 

قر رسوله بقيام الليل» ثم أخبره أن له في النهار سَبْحًا طويلاء فلما تقدم ؤِكر 
الليل وما أمِر به فيه؛ وؤكر النهاروما يكون منه فيه عَمَّب ذلك بذكْر المَشْرِق 
والمَغْرب اللذين هما مَظْهّر الليل والنهار» فكان ورُودُهما مُقَردين في هذا السياق 
أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدًا يظهر 


من المَشْرِق» والليل أبدًا يظهر من المَغْرب”. 

ثم تأمل مجيثهما مجموعين في سورة المعارج في قوله: افر لوو 
نا مروت (8) عل نسيل اتن وَمَاحنْبِسسْبُوقِينَ (80) * (المعارج)» لما كان هذا القّسَم 
في سياق سَّعَة ربوبيته وإحاطة قُدرته؛ والمّقِسَّم عليه أرباب هؤلاء» والإتيان بخير 
منهم؛ ذكر المَشَارِق والمَغَاربِ؛ لَصَمّيِهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته 
العظيمة الكبيرة وتّقّله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مَشْرِق ومّغْرب» فمَن 
فعل هذا كيف يُعجزه أن يُبِدّل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيّرا منهم؛ وأيضًا فإن 
تأثير مَمَارِق الشمس ومََارِبها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهورء 
وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لِتَبَدّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات 
وانتقاطا من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصيف» إلى سائر تَبَدّل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والشلوج وغير 
ذلك من القَبَدّلات والتّغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مَشَارِق الشمس 
ومَعَارِبها' كان ذلك تقد ل 
على أن يُبدّل خيرًا منهم؛ وأكد هذا المعنى بقوله: + وَمَاحنسَتبوة َبنَ 4» فلا يليق 
بهذا الموضع سوى لفظة اللجمع. 
)١‏ وقال أيضًا: «وأما في سورة المُرّمّل فَذْكر المَشْرِق والمَغْرب بلفظ الإفراد؛ لما كان المقصود ذِكر 
ربوبيته ووحدانيته؛ وكما أنه تَقَرّدِ بربوبية المَشْرق والمَغْرب وحده» فكذلك يجب أن يتفرد بالربوبية 
والتوكل عليه وحده؛ فليس للمَشْرِق والمَغْرِبِ رب سواء» فكذلك ينبغي ألا يُتّخَذ له ولا وكيل سواه. 
وكذلك قال موبى لفرعون حين سأله: + وَمَارَبٌ لْعَلَمِت(5:) 4 (الشعراء)» فقال: + فَالَ رب الْسَشَرِقٍ 
وَالْمَْر وَمَابما ان متمق( 4 (الشعراء)» وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمَعَارب تنبيه على 


ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم؛ وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل 
والشهار وما تضمناه...» اه التبيان في أقسام القرآن (ص -١55‏ 157). 


لكقة 


ثم تأمل كيف جاءت أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: # رب 
تّمت وَالْاَرَضٍ وَمَا ينهم وَرَبُ لمق (رة) 4 (الصافات)» لَمّا جاءت مع جملة 
المربوبات المُتعددة وهي السموات والأرض وما بينهماء كان الأحسن مجيئها 
مجموعة؛ لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتّعَدّد. 

ثم تأمل كيف اقتصر على المَشَارِق دون المَغَاربِ؛ لاقتضاء الحال لذلك» 
فإن المَشَارِق مَظهّر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصَرّفه ومَعَاشِه 
وانيساطه» فهو إنشاء مَشْهُودء فَقَدّمه بين يدي الرد على مُنْكري البعث» ثم 
ذكر تَعجُّب نَبيّه من تحكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قرر البعث 
وحالهم فيه؛ وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية المناسّبة للغرض 
المطلوب واللّه أعلم»". 

8- قال شيخ الإسلام د: «الشّر لم يُضف إلى الله في الكتاب والسّنّة إلا على 
أجد وجوه ثلاثة: إِمّا بطريق العموم؛ كقوله: +( أنه كَدِقُ كل َىْءٍ )4 (الزمر:؟7)» 
وَإمّا بطريقة إضافته إلى السَبب؛ كقوله: +[ مِنْسَرَ مَاحَلّقَ (2) * (الفلق:؟) وإمًا 
أن يُذف فاعله؛ كقول الجن: + وَأَنَا لامذرى سر ايد يمن في الْأرَضٍ م أراد وم ربح يدا 
() “4 (الجن)» وقد جمع في الفاتحة (الأصناف الغلاثة) فقال: + الْحَمَد لَه ست 
اتويت 2 4 وهذاعام؛ وقال: +( صِرْط ان َع عَلهم م رألمَخْصُوبٍ عَلهِمْ 
(2) 4 فحدّف فاعل الغضب. وقال: 8[ ول لض آ إن 4 فأضاف الضلال إلى المخلوق. 
ومن هذا قول الخليل: ” وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهِوْيمْفِينِ 4 (الشعراء:80)» وقول الخضر: 
كردت لها 4 (الكهف: 001 كأردنَا أي د لَهسَارعمَا حا مهمه وتيا )4 
(الكهف:١8)»‏ + كَأَرادَرَيْكَ أَنِيْلْمَأَهْدَهُمَا 4 (الكهف:22)". 
)١‏ بدائع الفوائد .)197-16١ /١(‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص -١94‏ 1951). 
؟) مجموع الفتاوى (015-011/8). وانظر: منهاجح السنة (9/؟1)ء (ه/ 23١‏ ). 


-٠‏ دلالات الجملة (الاسمية والفعلية): 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #[ مَوَيْلُ لَلّذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب يِأَيِْبهمْ ثُمَ يَفُولُونَ هنذا مِنْ 

لِيَشْتروأ بيوء تَمَما قَلِيِلَدُ فُويْلُ لَهُم مَمَاكَبَبتْ يدي ويل لَّهُم مِمَا 

0 (البقرة). 

قال الأصفهاني 0:2: «إن قيل: لم ذكر + يَكِْبُونَ 4 بلفظ المستقبل؛ 
ويكَنَبَتَ 4 بلفظ الماضي؟ قيل: تنبيهًا على ما قال النبي ©: امن سنّ سُنَّةَ حسنة» 
فله اجرها 0 ومّن سنّ سنة سيئة» فعليه وِزْرّها ووزْرٌ من عمل 
بها إلى يوم القيامة»9» د فُنَبّه بالآية أن ما أَضلُوه وأثبتوه من التأويلات الفاسدة 
التى يعتمدها الجهلة هو اده وزْر يكتسبو نه حالًا فحالًا20. 

»- قال عالى: ا وَلَمَدَ ًا مُوسى الككب وَكَهَا من بَقِوء يألْسْلٍ وََائَْنَ 

مه ان ايت لز قن جاع ب سول يما لا تجو أنشتكم 
( 11-6 مكدب وَعِيًا نقدلُوت  )20(‏ (البقرة). 

57 : «قال الزعخشري في قوله: # ركبم وَوْينا قو 4: 
إنما لم يقل: (وفريمًا قتلتم)؛ لأنه أراد بذلك وَصَفَْهم في المستقيل أيضًا؛ لأنهم 
)١‏ هو: الحسين بن محمد بن المُفَضصّلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب» أديب» 


؟:ده انظر: سير أعلام النبلاء (18/ ١؟1)»‏ الأعلام للزركلٍ (؟/ 00؟). 


؟( رواه مسلم .)1١17(‏ مع اختلاف يسيرفي اللفظ. 


*) تفسير الراغب (١/941؟).‏ 


حاولوا قتل النبي © بالسم والسحرء وقد قال لا في مرض موته: اما زالت أَكُلّة 
خيبر تُعَاودُن؛ فهذا أوان انقطاع أَبْهَر: 2000 

قال ابن القيم ة: «فلما أراد اللّه إكرامه بالشهادة» ظهر تأثير ذلك الأثر 
الكامن من السَّم؛ ليقضي الله 0 كان مفعولاء وظهر ِرّ قوله تعالى لأعدائه 

من اليهود: + أَمْعُلَما جآء5ٌ ربد سول يمَا لا تجو أَنشمَكُم عكر مَمَرِيماكدَبمم وهْرِيًا 
قنور فجاء بلفظ 8 كَدَبَتم 0 بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق» وجاء بلفظ 
+« نَقَدلُوتَ * بالمستقبل الذي يتوقعونه؛» وينتظرونه واللّه أعلم1". 

*- قال تعالى: 8 وَمَاصكَات أله لحَذِبَهُمْ وَأنتَ فيب ومَاكات> لَه مُعَذبَه 
وَهُم يرون (5) ) (الأنفال). 

اافقد جاء ف صدر الآية بالفعل: # ليعَدِبهم 4 وجاء بعده بالاسم: 
«مُعَدِّبَهُمْ “4؛ وذلك أنه جعل الاستغفار مانعًا ثابئًا من العذاب» بخلاف بقاء 
الرسول بينهم فإنه -أي العذاب- مَوْقُوت ببقائه بينهم؛ فذكر الحالة العابتة بالصيغة 


)١‏ أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه (4128). وَالْأَبْمَر: عِرْق في الظهرء وهما أَنْهَرَا بَهّرَان. وقيل: هما 
الأكْحَلَان اللذان في الذراعين. وقيل: هو عِرْق مُسْتَبْضِنٌ القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة. وقيل: 
الأْهَر عِرْق مَنَْؤُ من الرأس ويمتد إلى القدم؛ وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن» فالذي في 
الرأس منه مُسَتَى التَأمَةه ومنه قوطهم: أسكت الله تَأمَته؛ أي: أماته» ويمتد إلى الخَلّق فيسمى فيه الوريد» 
ويمتد إلى الصدر فيسمى الأَبْهِ ويمتد إلى الظهر فيسى الوّتِين» والفؤاد مُعَلّقَ به» ويمتد إلى القَخِذ 
فيسمى النَّسَاء ويمتد إلى الساق فيسمى الضّافِن. النهاية لابن الأثير »)18/١(‏ م: (أبهر). 

؟) تفسير ابن كثير ))729/١(‏ مع مُغَايَرة في عبارة الزخشري في الكشاف /١(‏ 135). 


*) زاد المعاد (17/4). 


الاسمية» والحالة المَؤقُوتة بالصيغة الفعلية» وهو نظير قوله تعالى: + وما كنا 
مُهَل الْشُروت إلا وأمَنُهًا طديمُوت (2) © (القصص)؛ فالظلم من الأسباب 
الابتة في إهلاك الأمم؛ فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الغبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضًا دون الفعلية» فقال: ج وَأَمنُهًا تيفوت #» 
ولم يقل: (يظلمون)؛ وذلك معناه: أن الظلم كان وصمًا ثابثًا لهم مُسْتَقرًا فيهم» غير 
طارئ عليهم؛ فاستحقوا الهلاك بهذا الوصف السَيّئى. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم؛ ولو لم يسكن وصقًا 
ثابئًا فيهم؛ وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصمًا ثابنًا فيهم؛ فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية: +( يَسْتَعْْرونَ #» وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية: +( ظَديِمُوت )4 
فانظر إلى رحمة الله يي بخلقه000. 


00 300 


- قال تعالى: + وَلَقَد كوت ُسْلْنا سيم يبَر َالو سلما 
ِتَ أن جَآءيعِجَلٍ حَنِيِنٍ (0) )4 (هود). 

قال ابن القيم هة: «أما السؤال العاشر -وهو السّر في نَضْب سَّلامٍ ضيف 
إبراهيم الملاائكة ورَفْع سَلامِه-: فالجواب: أنك قد عَرفتَ قول التّحّاة فيه؛ أن سَّلّام 
الملائكة تَضَمّن جملة فعلية؛ لأن نَصْب السَّلَام يدل على: (سَلَّمُنا عليك سلامًا)» 
وسلام إبراهيم تَضَمَّن جملة اسمية؛ لأن رَفْعَهِ يدل على أن المعنى: (سَلامٌ عليكم). 
والجملة الاسمية تدل على العبوت والتَّقَرّر والفعلية تدل على الحدُوث والقّجَدِّد فكان 
سّلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه؛ وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 
د وهو مقام الفضل؛ إذ حَيّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير مأ قالوه...). 


(١‏ التعبير القرائي (صح)). 


([عس || 
و 
اق 


إلى أن قال «ته: فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سَلّام إبراهيم 
ورَفْعِه وتَضُب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدّاء وهو أن قوله: (سَلامُ عليكم) 
من دين الإسلامء المَُلتّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من مِلَّة إبراهيم التي 
أمر الله بها وباتّباعِهاء فحكى لنا قوله؛ ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يَمْكِ 
قول أضيافه؛ وإنما أخبر به على الجملة دون العفصيل؛ والله أعلما". 


8- ما يرجع إلى تصريف اللفظ: 
الد بيق: 


ا 


قال تعالى: + وَإِدْ كنا كيكو أُسْجُدُوا لدم مسَجَدُوا إلا إبليس أن واستَكيرٌ 
كن من الكفري 150 4. (البقرة). 

قال ابن عاشور.#: «من لطائف اللغة العربية: أن مادة الاتصاف بالكِيّر لم 
تجع منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (التَمَعل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر 
لا يكون إلا مُتَطزَّا الكبر أو مُتَكلًَّا لهه وما هو بكبير حًاا!". 


(١‏ بدائع الفوائد ()//ا198-16). 


؟) التحرير والتنوير .)128/١(‏ 

وهذا إنما يَضصْدّق في حق المخلوق. لكن يُمْكِل عليه ما يُضَاف إلى الله تعالى» فمن أسمائه (المْتَكَبُّر)» 
وهو مُتَضَبّن لصفة القَكجُّر. وليس ذلك مما له اتصال بالتّكلّف. 

مع أن ابن عاشور نفسه قال في هذا الموضع من كتابه: «الاستكبار: يعني التزايد في الكبْر؛ لأن السين 
ولاه في قوله. (استكبر) للمبالغة لا للطلب؛ اه 


9- ما بروجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين7" (تضمين الحرف معى 
الحرف» وتضمين الفعل -أو ما في معناه- معنى فعل آخر أو ما في معناه): 


الد 3 


-١‏ قال تعالى: © آمْينا آلصَرَط لتقم (0) (الفاتحة). 

قال ابن القيم يلنه: افِعْل الداية متى عُدّي ب(إلى)» تَضَمَّن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة؛ فأقى بحرف الغاية» ومتى عُدَّي ب(اللام)» تَصَمّن التخصيص بالشيء 
المطلوب» فأقى ب(اللام) الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هَديئُه لكذاء 
قهِمَ معنى: ذكرته له» وجعلته له وهيأته» ونحوهذاء وإذا تعدى بنفسه» تَضَمَّن المعنى 
الجامع لذلك كلهء وهو الكَعَرُف والبيان والإلحام؛ فالقائل إذا قال: + آَهْدنًا لصَررَط 
آلْمُسْتَقِيم (3) > هوطالب من الله أن يُعَركَهُ إياه ويُبينه له ويُلهمه إياه» ويُقدره 
عليه» فيجعل في قلبه عِلّمه وإرادته والقدرة عليه» فُجرد الفعل من الحرف» وأق 
به ُجردًا مُعدى بنفسه؛ لِيَتَضَمَّن هذه المراتب كلهاء ولو عُدّي بحرف» تَعَيّن معناه 


وتخصض بحسب معى الحرف» فتأمله؛ فإنه من دقائق اللغة وأسرارهاة". 


)١‏ هو: إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لتصير الكلمة تُوَدّي مُوَدّى كلمتين. انظر: شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ 43). أو أن يُوَدّي فعل -أو ما في معناه- مُوَدّى فعل آخر -أو ما في 
معناه- فَيُعْطى حكمه في التعدية واللزوم. انظر النحو الوافي (؛/ 170-179). وهذا التعريف هو الذي 
ارتضاه المجمع اللغوي في القاهرة. وللتوسع: ينظر: الحو الوافي (574/6). 

؟( بدائع الفوائد (؟/5-20؟). 


»- قال تعالى: + يَتأيمبا ليرت عَامَنوَا إذا عستم إل الصلزة فأعياوا مكو 
مدي ِل لْمَرَافِقَ وأمسحوأ حوأ يرءوسِكُ وَأَد رَجْلَكُمْ اِلَّ أ الْكْعَبيْن وَإِن كم 
م َإِنَكتّم مَرْصَح أوْ عَلَ سَمَرٍ أو جاه أَحَد يكم يَنَ الَْايط أو لَمَستم 
ليْسَآءَ هلم يحدُواأ مآ سَيِمَّمُوا يا ليها نس مسحوأ بوجوهِحكم وَأَيدِيكُم هَنْهُ ىًُ ذ 
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ايب يتل قصطم وذ نع ولك لوز لبطهركم وَلْمْتمَّ ذ نعمنه 
عي كَلَكُمْ تَفْكرُوتت (5) * (المائدة). 
00 تعالى: # وأمسحوا برِءُوسَكْ وَأَرْمْلَحكُمْ 4» تظيرٌ قوله: + فَأمْسَحُوأ 
يوجُوحِكُ وَأيْديكُم مِنْهُ 4. 
قال أبن تيمية © غ: «فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم» صْمَنَ 
المسح معق الإلصاق» فأفاد أنكم تُلصِفُون برؤوسكم وبوجوهكم شيئًا 
بهذا المسح. 
وهذا يفيد في اه اليم أنّه لا بد أن يَلتصقّ الصّعيد بالوجه واليد؛ ولهذا 
قال: فََمسَحُوأ يو" وجوهكح و م وأيديك ينه قن 0047. 
00 َأ ونس بي اوس 
؟- قال تعالى: : 9 إِنهم انوا سدرعوت نل الشيات 0 ' 4 (الأنبياء). 
«لم يَقْل: مُسارِعُون إلى الخيرات؛ لأن عملهم الآن خير» وهم سَيْسَارِعون فيه؛ 
أي: سيزيدونه؛ إذن: إِنْ سارعت إلى شيء كأنه لم ييكن في بالك» ولكنك سَتْسْرِع 
إليه» ولكن سَارَعْتَ ّ عت في الخير» فكأنك في الخير أولّا ثم تزيد في فعل الخيرة!". 


0( مجموع الفتاوى /١(‏ ل/الا؟)» (1/61؟1). 


؟) تفسير الشعراوي (95137/9). 


؛- قوله تعالى: + إِنَّ اديت كُمَروأ وَيصِدُونَ عن سيل أله وَالْمسِرٍ ألْكَرَار 
عَدبٍ لير (8) 4 (الحج). 

قال ابن القيم ه: «فتأمل كيف عَدَّى فِعْل الإرادة هاهنا بالباء» ولا يُقال: 
أردت بكذا إلا لما صُمّن معنى فِعْل «هَمَّ» فإنه يُقَالك ممست بكذاء فتوعد من 
هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يُذِيقه العذاب الأليم»0". 

؛- قال تعالى: إوَإِنَآ وي كُمْ مَل هُدّى أوْفي صَكلٍ ميق 80 4 (سبأ). 

قال الزركشي «ه: «فاستُعيلت « لْمَلَ “# في جانب الحقٌّ» ولا في “4 في جانب 
الباطل؛ لأنَّ صاحبٌ الحقٌّ كأنّه مُستَعْلٍ يَرَقْبٌ نَظرّه كيف شاءء ظاهرَةٌ له الأشياء» 
وصاحبٌ الباطل كأَنّه مُنغيسٌ في ظلاع ولا يَدري أين تَوجّهاا"". 

- قال تعالى: +( عبن رب يها يب مها جنا (2) 4 (الإنسان). 


قال ابن تيمية بهه: «فإنّه لوقيل: يتشرب منها لم دل على الرّيء قَصْمّرَ 


(يشرب) معنى (يَروى)» فقيل: © يسْرَبٌ يها 4 فأفاد ذلك أنّه 2 يتحصل 
معةٌ التي 2. 


)١‏ زاد المعاد /١(‏ ١ه-‏ 2ه). 
؟) البرهان .)١79/6/4(‏ 


*) مجموع الفتاوى /)١(‏ 9؟1). 


-٠‏ التقدير والحذف والزيادة» والعكرارء والتقديم والتأخيرء والترتيب بين الأمور 
المذكورة في الآية: 

(التقدير والحذف والزيادة) 0: 

-١‏ قال تعالى: ل وَإِدْ وَعَدَنا مسح أَريَينَ ْله كُمَ أغَدْمُ لجل مِنْ بَعْدوء وَأَنتّم 
علايِمُوت (2) “4 (البقرة). 

قال الشنقيطي يقد: «الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العِجُل إلهّا فإن 
المفعول الهاني محذوف في جميعهاء وتقديره: اتخذتم العِجْل إلهّاه ونكتة حذفه 
دائمًا: العنبيه على أنه لاينبغي أن يُتلفظ بأن عِجلّا مُصْطَنعًا إله» وقد أشار إلى 
وال 0 لق تارق (2) تأ خْرَحَ لَهُمْعِجْلَاجَسَدَا لمحْوَارٌ 

قَعَالُوأ هذا ]ليحك وَإِلَهُ مومئ فَنَسىَ ((هم) :4 (طه)0. 


ل 


)١‏ التقدير: المُشارإليه في هذا المبحث: هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه ما لم يُصَرّح به. 
والحذف: يطلق في اصطلاح العلوم العربية على إسقاط خاص... والأنسب باصطلاح النحاة وأهل 

المعافي والبيان: أنه إسقاط حركة؛ أو كلمة؛ أو أكثرء أو أقل» وقد يصير به الكلام المساوي مُوجًَا. 

كشاف اصطلاحات الفنون /1١(‏ 393 - 396). 

وقد عَرّفه بعضهم يقوله: «هو إسقاط جَرْء الكلام» أو كله لدليل؟. البرهان للزركشى (عر؟١).‏ 
والزيادة: تطلق على الكلمة التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلى» وإن كان طها فائدة أخرى؛ومنه 

مايسمى ب(حروف الزيادة). انظر: كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ ؟:9). 

؟) انظر: العذب الشمير /١(‏ 91- 96)» وانظر أيضًا: (4/ 17339-17). 

هن 


؟- قال تعالى: 5 يبا لذبن انوأ أَطِيعوأ الله وَأَطِيعُوأ الول 1 لخر هنك إن 
لَرْعَمم في شَىْءِ فده إل أَ وأ رول إن كم مون الله اليو لحز دَِكَ حي وأَحْسَنٌ 
تَأَو تويلا 1 (النساء). 
قال ابن القيم 8ه: «فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قَولّه تعالى: # فردوه 
ِلَ اشم 4 ولم يقل: (وإلى الرسول)؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول» فما 
حَكم به الله تعالى هو بعينه حُحكُم رسوله د وما يحدكم به الرسول مي هو بعينه 
حُكُم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله» 
وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله» فقد رددتموه إلى الله؛ وهذا من أسرار القرآن:20. 
؟- قال تعالى: # التتيبوت الصبدذوت دوت الستيحُو جهوت 
الستجذوت الْأمِرُونَ َ يألْمَعْرُوفٍ وَأَلتَاهُوت عن المْحكرٍ 4 (التوبة:؟11). 
قال ابن القيم : في بيان وَجه مَجيء 3 بعد استيفاء الأوصاف السبعة 
المذكورة في الآية: 
«وأحسن ما يُقَال فيها: إن الصفات إذا ذُكِرت في مقام التعداد» فتارة 
يُتوسّط بينها حرف العطف؛ لِعَعَايُرها في نفسهاء وللإيذان بأن المُراد ؤكْر كل 
صفة بمُفْرّدهاء وتارة لا يتوسطها العَاطِف؛ لاتحاد موصوفها وتَلَارُمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تَلارّمها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها 
ويحخذف مع بعض بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من 
غير نظر إلى جمع أو انفرادء حَسّن إسقاط حرف العطف» وإن ري الجمع بين 
الصفات أوالتنبيه عل تَعَايُرهاء حَسٌّن إدخال حرف العطف. 


.)!١ص( الرسالة الحبوكية‎ )١ 


فمثال الأول: #التتيبوت الميدذوت دوت 4 (الحوبة 1 وقوله: 
+« ممت مُؤْمِتتٍ قدت تَتِبَتِ * (التحريم:5). 
ومثال الغالي: قوله تعالى: هو الأول والآدر والظهر و بَاطْنّ وطو يكل شع 


ليغ( “4 (الحديد:”). 
وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: #( حم 8 تَنزِيلُ الكتب لب من 


أنه ار لعل 2 عَاف لذب وَكَالٍ لتو سمَدِي دِألْهِفَابٍ ذى الول 4 (غافر)» فأق 
بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في الوصفين الآخرين؛ لأن غفران الذنب 
وقبول التوب قد يُكلن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لعلازمهماء فمن غفر 
الذنب قَيِلَ التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان 
وفعلان مُتغايران» ومفهومان مختلفان لكل منهما حُكْمهء أحدهما: يتعلق 
بالإساءة والإعراض؛ وهو المغفرة» والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله 
تعالى والرجوع إليهء وهو التوبة» فتٌقبل هذه الحسنة» وتُغفر تلك السيئة» وحَسَّن 
العطف ههنا هذا التغاير الظاهر. 
وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن؛ ولهذا جاء العطف في قوله: 
ه الأول وار والظهرٌ وَألبَاِنُ 4 (الحديد: )2 وثّرك في قوله: : + الْمَلِكَ الْقُدُوس 
لسَلمُ آلْمُؤْينُ 4 (الحشر: 27)» وقوله: © الْحَنِقٌ ألْبَارِئٌالْمْصَوْرٌ 4 (الحشر: ؟؟). 
وأما: 9 سَدِي وِلِمَابٍ ذى اطول 4# (غافر: *)» فَبُرِك العطف بينهما لكتة 
بديعة: وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه 
شديد العقاب فهو ذو التّلولء وطولّه لا ينافي شدة عقابه» بل هما مجتمعان له 


بخلاف الأول والآخرء فإن الأولية لا تجَامِع الآخرية؛ ولهذا َسّرها البي © بقوله: 
اأنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء0(". فأَوّليته أزليته: 
وآخريته أبديته. 


لم جر سمل 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: + وَالظم وَالَاِنُ » فإن ظهوره تعالى ثابت مع 
بُظونهء فيجتمع في حقه الكُّلهور والبُون» والبي 4# قَسّر الظاهر: بأنه الذي ليس 
فوقه شيءء والباطن: بأنه الذي ليس دونه شيء» وهذا العلو والفوقية ة مُجامِع لمذا 
القرب والدنو والإحاطة؟ 

قلت: هذا سؤال حسنء والذي حَسّن دخول الواو ههنا: أن هذه الصفات 
مُتقابلة مُتضادة» وقد عُطِف العاني منها على الأول؛ للمقابلة التي بينهماء والصفتان 
الأخريان كالأوليين في المُقابلة» وؤسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الخ رإلى الأول» 
حك شقن الصلف ب الا ليده عقن ون اللحزية' 

فإذا عُرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه 
فيها؛ لأن كل صفة لم تُعطف عل ما قبلها فيهاء كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف» فلما 0 بالمعروف 
والنغي عن المنكر- وهما مُتلازمان مُسْتَمَدّانَ من مادة واحدة - حَسّن العطف؛ 
ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حِدَّتِهه مطلوب تعيينه؛ لا يحكتفي فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه؛ ونهيه عن المنكر بصريحه. 


- 


وأيضا فَحَسّن العطف ههنا ما تقدم من التضادء فلما كان الأمر بالمعروف والنعي 


.)5785( أخرجه مسلم‎ )١ 


عن المنكر ضدين -أحدهما ظَلَّب الإيجادء والآخر طلّب الإعدام- كانا كالنوعين 
المتغايرين المتضادين» فُحَسن لذلك العطف!0". 


و عمسم 
0 


- قال تعالى: .9( دَالَ هُمْ َلك عل أت وَعيلتُ لِك ري نض 29 4 (طه). 


قال ابن هبيرة هد: «قرأ ص قارى: 0 َال هم ولك َك أثرِى (20 4 (طه)» 
ففكرت في معنى إسقاط (ها)”» فنظرت فإذا وَضْعها للتنبيه» واللّه لا يجوز أن 
يخاظب بهذاء ولم أر أحدًا خاطب اللّه يك بحرف التنبيه إلا الكفار كما قال 
د م فَالْوَرَا مول شرَحَاوْنا لذن كنا أن دونك )4 (النحل:87)؛ + ونا 


مولا أصَنُونا 4 (الأعراف:8")» وما رأيت أحدًا من الأنبياء خاطب ربه بحرف 
التنبيه» واللّه أعلم. 

فأما قوله: # وَقِِلِهء يرت ِنَّ هكوْلك قوم لَامؤْمِيُونَ (20) “4 (الزخرف)» فإنه قد 
تقدم الخطاب بقوله: يؤر ير إ» فبقيت (ها) للتمكين220". 

قال: «ولما خاطب الله كك المنافقين قال: 8 هَتانر مَؤْلَك َأ عَنْهُمْ في 


0001 


لْحَموْوَ دنا 4 (النساء:؟١٠)»‏ وكرم المؤمنين بإسقاط (ها)» فقال: # متأتم أوْلاء 


ونم )4 (آل عمران: 114)؛ وكان التنبيه للمؤمنين أخف»!". 

3( بدائع الفوائد (؟/؟ه-ؤه). 

؟) في الأصل: «فأفكرت في معنى اشتقاقها» والمثبت أعلاه من ترجمة ابن هبيرة في مقدمة الإفصاح. وهو 
أوضح في المعنى. 

*) ذيل طيقات الحنابلة (115/6). 

؛) السابق. 


نتن 


(العكرار) 0 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: + يَنْكَ أمَهُ د حلت لَامَاكبَتْ وَلَكْم َاكَْبْسُر وَلَا نون عدا 

كانواأ يحْمَلْوت * (البقرة: 16 161). 

قال السعدي هه: ١كرَّرَها‏ -أي الآية-؛ لِقَطع الكَعَلّق بالمخلوقين» وأن المُعوّل 
عليه ما اتصف به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائه؛ فالنفع الحقيقي بالأعمال» لا 
بالانتساب المَجَرّد للرجال)0. 

سيره 


»- قال تعالى: .ل« وَقِلَ ِسَنَأ مدآ أل ميك ملوأ ا رت أحْسَمُْف 


له م 1 ف ةي 2 مامد ور مع مور 0 


هذه الديا > حسئة ولدار الاخروَ حير ونم دار الْمتَقِينَ (50) 4 (الفحل). 
قال ابن القيم ©: «فقد تَكرّر هذا المعنى في هذه السّورة دون غيرها في 
أربعة مواضع لسر بديع؛ فإنّها سُّورة التعم الي عدّد الله سّبحانه فيها أصول التّعم 
وفروعهاء فعَرّف عِباده أنَّ لحم عنده في الآخرة من التّعم أضعاف هذه بما لا يُدرك 
تفاوته» وأنَّ هذه منْ بَعض نعيه العاجلة عليهم؛ وَأنّهم إِنْ أطاعوه زادهم إلى هذه 
التّعم نِعمًا أخرىء ثم في الآخرة يُوفّيهم أجور أعمالم تمام الكّوفِيّة(". 
)١‏ العكرار: إعادة اللفظ أو مُرادِفه لتقرير معنى. البرهان للزركشي .)9١/6(‏ 
وقيل: هو ذِكْر الشيء مرتين فصاعدًا. انظر: الإكسير (ص5؟؟). 
وقيل: دلالة اللفظ على المعنى مُرَدّدًا. انظر: العقرير في التكرير (ص؟"-1). 
؟) تفسير السعدي (ص١٠7).‏ 
*) إعلام الموقعين (/1237). 
مه 


(التقديم والتأخيرء والترتيب) ": 

-١‏ قال تعالى: 8 إِيَاكَ سبد و يك فنعب 75 آهدنا لض" لصرّطَ لتقم 4 ٠‏ (الفاتحة). 

قال ابن القيم #ّ: اوتقديم «العبادة» على "الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد التي خُلِقُوا طاء واالاستعانة» وسيلة 
إليها؛ ولأن ايد مد 4» مُتَعَلّقَ بألوهيته واسمه «الله» مود نْتَت 4 
مُتَعَلّق بربوبيّته واسمه «الرب» فَقَدم يد تبه 6» على لَك مَنتَيث 4؛ 
كما قّدم اسم «اللّه؛ على "الرب» في أول السورة؛ ولأن + إِيّكَ تَْعُ 4 قسْمٌ «الرب»» 
فكان من الشَّظر الأول» الذي هو ثناء على اللّه تعالى؛ لكونه أولى به» و2 وَإََكَ 
بعت قسم سم العبدء فكان من الشَّظر الذي لهء وهو كر فنا الصَرّط آلمسْنَقِم )4 
إلى آخر السورة»2. 

؟- قال تعالى: ( وَإِدْ رتسا ََدوَةثُم فها وله مرج مَاكتُم تَكْلمُون (005) 
(البقرة). 

قال السعدي ة: العل من فوائد تأخير ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح 
البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل؛ لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد 


)١‏ التقديم والتأخير: هو جعل اللفظ في رُتْبّة قبل رُنْبَتِهِ الأصلية» أو بعدها لعارض اختصاصء أو 
أهمية: أو ضرورة؛ وعكسه الترتيب. انظر: الإإكسير (صه؟١).‏ 

ونعني به هنا ما هو أوسع من ذلك» فلا نقصره على ما قُدّم أو أخّر عن رُتْبَتِهه بل نذكر أيضًا توجيه 
ما ذُكر قبل غيره؛ أو بعده» وكذلك توجيه ترتيب المذكورات على وفق ما جاء في الآية. 
؟) مدارج السالكين (١إلاة).‏ 


لهنا 


ما جرى طم مما د ُقَرّر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة» لصارت 


قصة واحدة0". 


صم 


عع 1 عر سم سليس سل اق ساسح محر ل ل م سس م لت 
وَكَهد نآ إل إبزتم وَإِسَسْعِيلَ أن طهرا بن إلطَإبِِينَ وَالْمككنينَ وَألبْكَم الشجوم (8) ): 


قال ابن القيم 8: «فإنه ذكر أخص هذه الغلاثة وهو الطواف الذي لا دُشرع 
إلا بالبيت خاصة؛ ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج7" وهو 
أعم من الطواف؛ لأنه يحكون ا 0 
الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما مَّنَع منه مانع أو اسْتُثْني شرعًاا9. 

؛- قال تعالى: + إِتَمَاحَرَمَ نكم الْمَنِنَةَ وََلدّمَ وَلَمّ 7 وما شل بيلة 
ليهو فَمَنِ أضْطرٌ عير باع وَلَا عاد فَلآَإِْمَ عليه إِنَّألَّهَ عَفُورٌ تيم (2) 4 (البقرة). 

"قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة»!". 


.)2١ المواهب الربانية (ص‎ )١ 

؟) يعني: قوله تعالى: ل( وَطَهز بتي ايفين وَالمَآبييت واكم السّجُور 50 )4 (الحج). 
و بدائع الفوائد .)81/١(‏ 

؛) التعبير القرآني (ص *”). 


- قال تعالى: +( © لَب ال أ وأ فوهك قبل التخرق وأنسنزب وَلَكن ل 


مَنْ حَامَنَ بألل وَالْيوْرِ الآخز وَالْمَلَيِكةَ والكتب وَالبَيِصنَ وَدَانَ أَلْمَالَ عَلّ حْبَوء ذَوِى 
شرق وَالِتنى وَالْمسَكِينَ وَأبنَ ألسّبِيلٍ اَن وَف ألا وَآمََامٌَ الصَّلَوة 
وَدَاقّ كوه والموفورت يَعَهَدِهِمَ ذا يو وَأَلصَدِيرنَ 4 البأسَاءِ وَالصَرَاءِ وحن 
رء 2 كا ا م 


نأي وليك اديس سكا وَأوْلَِكَ هُمُ الْمتمُونَ (0) “4 (البقرة). 

قال الراغب: «إن قيل: كيف قَدَّم هاهنا ذِكر الآخرة وأَخَّره في قوله: 8 ومن 
يكف اله وَمَلَعِكِيهء وَدنِيه- وَرُسلِو وَلْيوْرِ آلآ “4 (النساء: 11)؟ 

قيل: يجوز أن يكون ذاك مع الواو لا يقتضي الترتيب من أجل أن الكافر لا 
يعرف الآخرة ولا يُعَْ بهاء وهو" أبعد الأشياء عن الحقائق عنده؛ أَخَّرذْكُره في 
قوله: ©( ومن يَكمْرَ )4. 

ولما ذكر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة» وكل ما يفعله 
ويتحراه يَقُصِد به وجه الله ثم أمر الآخرة؛ قَدَّم ذكرها؛ تنبيهًا أن مُراعاة اللّه 25 
ومُراعاة الآخرة» ثم مُراعاة غيرهما. 

إن قيل: كيف اختير الترتيب المذكور في قوله: # وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُيَوِء ذُوى 
ارق وَالْسَنئ وَالمسَكِينَ وَأبنَ لسَّبيِلٍ وَالسَّايلِينَ وفي ألزواب © (البقرة: 0اإ١)؟‏ 

قيل: لما كان أولى من يتفقده الإفسان بمعروفه أقاريه... كان تقديمها أولى» 
ثم أعقبه باليتئى» فالناس في المكاسب ثلاثة: مُعِيل وغير مَعُولء ومَعُول مُعِيل؛ 
ومَعُول غير مُعِيل؛ واليتيم مَعُول غير مُعِيل؛ فمواساته بعد الأقارب أولى؛ ثم كر 
المساكين؛ وهم الذين لا مال لهم حاضرًا ولا غائباه ثم ذكر ابن السبيل الذي 5 


0( أي: اليوم الآخر. 


9 


يكون له مال غائبء ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب» ثم ذكر الرقاب 
الذين لهم أرباب يعولونهم؛ فكل واحد تمن أَخَر كر أقل فقرًا من قُدّم عليه؛ اها". 
ه- قال تعالى: # ول ّّْ م يضف ما تك تحط إن أر يك ورك و 


ذإن كان لَهنّ ولد 15 ا رفن مرا بكو رفكو ل سيرت :ها 


م ع 


ار ل ا ل ا 


وَل لمن ألقّمُنٌ مِمَا ِعَاَكَطة يبد ل 
لوث مككلة أو أنوا؟ ه.أ أذ نك يي وير ينا الشف مد 
كان لسا بن لكو رسكا 11ب يبد وَصكة 2 صن يبآ أو دَبْنِ 
َيرَ مُصَصاو وَصِيَة من أل وَأَهُ عَلِيمٌ حلي( ' (النساء). 


قال السعدي .ه: «وقدّم الوصية مع أنها مُوّخَّرة عن الدَّيْن للاهتمام 
بشأنها؛ لكون إخراجها شاقًا على الورثة» وإلا فالديون مُقَدّمة عليها؛ وتكون 
من رأس المال9". 

1- قال تعالى: +( انوا عله تكن ا رَينَا لا يجْعَلَْا ونه لِلعَوْو الطّايلييرت دما 
وَجحمَرَتميك ون امَو الْكَفرنَ (9) * (يوذس). 

قال البيضاوي ذه 7: «في تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي 
له أن يتوكل أولّا؛ لجاب دعوته)". 
؟) تفسير السعدي (ص 55). 
؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيده أو أبو الخيره ناصر الدين البيضاوي» قاض 
مفسرء علامة» وُلِد في المدينة البيضاء (بفارس - قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة؛ ثم صرف عن القضاء» 
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة: 1ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 161)» الأعلام للزركلي (6/ )123٠01٠١‏ 


؛) تفسير البيضاوي (2/6؟1). 


-١‏ قوله تعالى: 8 وَصَرَبَ أنه متا َيه كان +امة مُطْمَبئَة يأتنها رزكها 
يَعَدَا يّنكل مَكَانِ مَحَكَفَرت ينسم أله كَأَدفَهًا أله ياس الجوع وَالْحَوْفِ يما 
كاوواأ يَضَتعوت 09 4 (العحل). 

قال ابن عاشور ه: «وقَدّم الأمنّ على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة 
بدونه» كما أن الخوف يُسبّب الانزعاج والقلق)2". 

8- قال تعالى: ل امال وَالسَمُونَ ينه الحير: ع الذي 5 4 (الكهف). 

قال ابن عام 0 و لأنه امير 
الأولاد ما قد كفاهة». 


- قال تعالى: ( وَوْضِعَالكتب فرك اَلْمُْرِمِنَ مُشْفْقِينَ مِمَافِيهِ ويعُولُونَ يويلنَا 
مَل هذا أَلْححِسَب لا يَادرُ صَيِِرَة ولا كِرَة إلا َحصْهَأ وَوََدُوا ما عمِلُوأ ارا وَل 
يظيم رَبك أحدًا (8) © (الكهف). 

قال عون بن عبد اللّه ييه ”2: ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكبار"). 


.)700/16( العحرير والعنوير‎ )١ 

؟) السابق (75/16). 

؟) هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» + خطيبه راوية» ناسبء شاعرء كان من آدب أهل 
المدينة» وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة». 5 يقول بالإرجاء» 5 سم رجعء وخرح مج ابن 
الأشعث ثم هرب» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته» توفي سنة: ١١١ه‏ انظر: سير أعلام الشبلاء 
)(ه/ 1م الأعلام للزركلٍ )0/ 60 

؛غ) التمهيد (824/2). 

ْ 


5 5 12 25 * 0 0 عه 2 42 م ات عم > ب 2 وس 2 
-٠‏ قال تعالى: فَالَأَمَامن ظَامَ فَسَوفٌ ذ به ثم ترد إل ربوء شعدبه, عَذَابا فكوا (0م) 


َنم موحل سلجتو وسو ينآر () ) (الكهف). 
قال ابن عثيمين ©ة: «تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم كن بتعذيب اللّه» 
والمؤمن بدأ بثواب الله ألا ثم بالمعاملة بِاليّسْر ثانيّاه والفرق ظاهر؛ لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى البنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يُقال 
له قول جُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منهه فبدأ به» 
وأيضًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالعافي)". 
-١‏ قال تعالى: 2 وَأَوْن في ألنّاس يحي يأك يالا وَعَلّ كل صَامِرِ 
أي سك َي عت (8) 4 (الحح). 
قال ابن القيم 8ه: «أما تقديم الرجال!' على الرّكْبّان ففيه فائدة جليلة: وهي 
أن الله تعالى شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناس؛ 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع تَوَهَم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وقَدَّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًاء ومن الناس من يقول: قَدَّمَهم جَبرًا لهم؛ لأن نفوس 
الدُكْبّان تزدريهه)!". 
- قال تعالى: جز وَجَآدَِن أقصا الْمَربَةِ مَل يسن 5 
يموق إرك الْمَلآ تروت بكَ فتك احرج إن لك ب اليرت (5) 4 (القصص). 
)١‏ تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (ص 9؟1). 
؟) والمقصود ب(الرجال): جمع رَاجل» وهم المشّاة. 
( بدائع الفوائد .)39/١(‏ 


قال ابن هبيرة نثنه: «فرأيثُ الفائدة في تقديم ذِكر الرجل وتأخيره: أن ذِكر 
الأوصاف قبل ذكْر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذِكْرِه على وصفه» فإن الناس 
يقولون: الرئيس الأجّل فلان» فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب (يسّ) 
أمر بالمعزوف» وأعان 0 وصبرعل 0 والآخر إن إنما حذر موسى من القتل» 
والعائي را الآمر بالمعروف» فاسه ستحق الأول الززاد 

ثم تأملت ذِكْر أقصى المديئة فإذا الرجلان جاءا من بُعْد في الأمر بالمعروف» 
ولم يتقاعدا لبعد الطريق»2. 


ع مدرو سر لم 


7- قال تعالى: لل نه ُلك التَموتٍ وَل ضْيَلْقُ مَايَهَاهُ يبَْبْ لمن يَكآه 
مما وَتَهَبُ لِمَن ياه ألذَكوْرَ () 4 (الشورى). 

قال ابن ا فد: «بدأ بكر الإناث» فَقَدَّم ما كانت تُوَّخَّره الجاهلية من 
ا الإناث» وعَبّف الذكور؛ فَجَبّر نَقْص الأنوثة 
بالتقديم؛ وجَبَر تفص التأخير بالتعريف؛ فإن التعريف تنويه]!". 

ذ١-‏ قال تعالى: # نحن جَعَلئنها تَذْكرة ممع لِلْمْوِينَ (5 4 (الواقعة 

اقم كونها تذكرة قعل كونها متاعًا؛ ليعلم العبد أن الغائدة الأخروية ية أتم 
وبالذكر أهم!". 


.)143-١148 ذيل طبقات الخحنابلة (؟/‎ )١ 
.)5١-٠0 ؟) تحفة المودود بأحكام المولود (ص‎ 
.)129/)9( مفاتيح الغيب‎ ( 


لئس 


أَى؟ 
فلما سُيْلْتُ عن هذا قلت: ال 0 
يقتضي الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدى. وهنا المناسبة تم تقتضي الابتداء بالأدى؛ لأن 
المقصود بيان فراره عن أقاربه مُفَضَّلّا شيئًا بعد شيء؛ ذ فلو دّكر الأقرب أُولًّا لم 
يكن في ذكر الأبعد فائدةٌ طائلة» فإنه يعلم أنه إذا فَرّ من الأقرب قَرَّ من الأبعده". 


- قال تعالى: ف يوم يعر من حيو (59) وموم ويه : (عبس). 
قال شيخ الإسلام ثهة: «لِمَ ابعّداً بالأخ» ومن عادة العرب أن يُبداً با 


-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد: 

-١‏ قال تعالى: + ينبح ادم حُدُوأ يت عِندَمُل م مسَجِرٍ وَحكاوأ عم َم 
ايب الْسَرفِينَ 58 # (الأعراف). 

قال ابن القيم هه عن هذه الآية: "جعت أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمع 
الأمر والتهي والإباحة والخبر»0". 


.)74 /١7( مجموع الفتاوى‎ (١ 

؟) الإيجاز: هو في علم المعاني: تقليل اللفظء وتكثير المعنى؛ بشرط أن يكون اللفظ على قلته وافيًا بالغرض. 
الإطناب: هوفي علم المعاني: التعبير عن المعاني القليلة بالكثير من الألفاظ. 
الاستطراد: قوامه الانتقال من معنى إلى معنى آخر لمناسبة بينهما على قصد العودة إلى الأول. 
انظر: جواهر البلاغة (ص/097 2201 /607). 


و بدائع الفوائد (5/ 07). 


؟- قال تعالى: + وَلْقَد اك َه أ 05 عِندَ درو الكت 10 عندَمَا به الأو 
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(20 د يَمْشَى در مايَْمَئ (5) * (النجم). 

قال ابن القيم #د: «ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سِدّرَة المُنْتََى» استطرد منهاء 
وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أَمْرِه وخَلْقِه ما يغشى» وهذا من 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن؛ وهو نوعان: 

أحدهما: أن يَسْتَظْرِدِ من الشيء إلى لازمهه مثل هذاء ومثل قوله: [ وَلَين 
سَأْلنهم من حََقَ لسوت وَالارْص لبون لَه لْمَزرُ اليم (5) © (الزخرف)» 
ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: +( الى جَعَلَ كم الْأرْسَ مَهَدًا وَحَعَلَ لكمم ذا 


لك ان 


سبلا لَمَلَكُ تهتدوت (2)وَالَدَى نَل من السّمَآو مآ بِقَدَرِ كضرا يه. بِلدَهُ مَيمًأ 
كنك حوب ((0) وَألَدذى حَلقَ الاأزوي كلها بعل لَك مْنَ لفاك وَالْأتْعني مَاَكبونَ 
9 لِتَسْمَوأ عل طهورٍء 4 (الزخرف)» وهذا ليس من جوابهم؛ ولكن تقرير له 
وإقامة الحجة عليهم. 

ومثله قوله تعالى: .+ فَالهَمَنِرَيَكُمَامُوسى (00) كال الى أغطن عل سَىء سَلمَهُ. 
هد (5) قَالَ ما بال الفرون الأول ((2)دَالَ مُه عند رَقِ في كنب لايل رن وَل 
يَنسَى (5) )4 (طه)» فهذا جواب موسىء ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: + الى 
جَعَلَ لَك الارْضَ مَهدًا وَسَلكَ لك ذيَا شملا وألَ سم مآ فارحنا يوء بجا ين 
ات سَقٌَّ (2) وأ وارعوا أنعمَك نف َك لبح دول لذ (2) © ينها حلفتك وبا 
دك ونا نحرحَكُم تار حر (1)0 4 (طه)» ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 


دنا 


والنوع الثاني: أن يَسْتظرد من الشخص إلى الموع؛ كقوله: +( مَلمَد حكن 


لضن ون سُللة ين طِين 80 مله نطف في كرارٍ مين (25 * (المؤمنون)» إلى 
آخره؛ فالأوا ل: آدم والهاني: بَنُوه. 

ومثله قوله: 8 هْوَألَدِى حَلْقَكْم ين تفي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكن 
إلا مَنَتَاتتك ها َناك حدقا ددا فرك يو نآ اتلك معاالنه ريما إن داقن 
صَيلِسًا لَسَكْوَْنَّ من الشكريت 237 كَلَمَّآ َاتَلهُمَا صَلًِا جَمَظَا لم شرك يمآ انها 
مدل أنه عَم مُمْرِكُونَ (5) * ... (الأعراف) إلى آخر الآيات. فاستطرد من ذكُر 


الأبوين إلى ذِكر المشركين من أولادهما. والله أعلما". 


؟١-‏ الأمثال والتشبيهات: 

4 قال تعالى: + ثم َسَتْ مُلُويِكم بن بعد دَلِكَ مَهِىَكَْجَارةَ أو أََد َسْوَةٌ‎ -١ 
(البقرة:4/).‎ 

قال السعدي «ه: «وصف قسوتها بأنها #كَلِْجَارَوَ # التي هي أشد قسوة من 
الحديد؛ لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب» بخلاف الأحجار". 

»- قال تعال: « أنه ور اتويت وَالائيو' مكل ثرو كبذكزز نا سبق 
لا عَريةَ َكاذ وباي ولو ل كنششة كَل وُدُ عل وُرٌ توف أمَدُ ورم من يناد 
وريب َه الال لاي وَأشَّهُ يكل َه علد (55) 4 (الحور). 
)١‏ العبيان في أقسام القرآن -236/١(‏ 234). 
؟) تفسير السعدي (ص 550). 


قال البغوي غة: اشَبَّهّه بالكواكب» ولم يُشَبّهه بالشمس والقمر؛ لأن الشمس 
والقمر يلحقهما الخسوف» والكواكب لا يلحقها الحسوف»)". 

*- قال تعالى: +( وَيْوتُ عَكيَ لان موت ذا مب حب ْو موا 05 4 
(الإنسان). 

قال الغعالبي): ٠قال‏ بعضهم: هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان 
متفرقًاء كان أحسن ف المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض2"". 


.)417/( تفسير البغوي‎ )١ 
؟(( هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الغعالبي الجزائري» أبو زيد» مقسر» من أعيان الجزائن زار‎ 
.)”0١ /( توفس والمشرق» توفي سنة: 4ه انظر: الضوء اللامع (4/ 06م والأعلام للزركل‎ 


") تفسير الحعالي (مرلععة). 


الباب الخامس 


ما لا يدخل في شيء ما سبق 


مالا يدخل في شيء ما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التديّرلا تدخل تحت أحد الأنواع المذكورة: 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن المنافقين: 2 وَإِذَا لَمُواألَذِيَ مَامَنُواَالُوا َامَنَا وَِدَا لوأ[ 
ينو اونا معَكُم نما حن مسب رِمُونَ () ) (البقرة). 

قال ابن عاشور د: «قوله: ٍ#إِنتَامَعَكمْ مع أن مقتضى الظاهر أن يكون 
كلامهم بعكس ذلك؛ لأن المؤمنين يشّكُون في إيمان المنافقين» وقومهم لا يَشُّكُون 
في بقائهم على دينهم؛ فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على خلاف مقتضى 
الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مُقْتَضَى الظاهر. فَخُلْوَ خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يَعْرِضُوا أنفسهم في مَعْرضِ 
من يتَرّق ساحته الشك في صِدُقِه؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك: 
وذلك من إتقان نفاقهم؛ على أنه قد يحكون المؤمنون أَخْلِيَاء النَّمْن من الشك في 
المنافقين لعدم تَعَيّهم عندهم؛ فيكون تجريد الخبر من المُؤكُدات مُقْتَضَى الظاهر. 

وأما قولَّهُم لقومهم: م إِنَامَمَحُمْ “4 بالتأكيد فذلك؛ لأنه كا بدا من إبداعهم في 
النفاق عند لقاء المسلمين ما يُوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفرء وتظرق 
به الكّهُمة أبواب قلوبهم» احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون علّ دينهم1". 


؟- قال تعالى: # مَكَلُهُحْ كَمَكَلِ الى أسْمَودَ ارا فَلَمّآ أَضَاءَتٌ ما حَولَه ذَهَبَ أله 


<2 


ور وَرَكهُمْ في ظلْمت لَايَصرُونَ 00 )أ (البقرة). 


.)592-691/1( التحرير والتنوير‎ )١ 


م 
ٍ- 
كا 


قال ابن القيم ثه: «تأمل قوله تعالى: # أَصَآءَتْ مَاعَولَهُ. 4# كيف جعل 
ضوءها خارجًا عنه مُنفصلاء ولواتصل صَؤْءها به ولابسّه لم يذهب» ولكنه كان 
ضصَوء مجاورة» لا مُلايّسة وحالّطة» وكان الضّوء عارضًا والظّلمة أصلية؛ فرجع الضوء 
إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى ا به01), 

*- قال تعالى: + القَّيَطنُ يدك الْمَفْرٌ وَيَأمْوْكُم بِالَْحسسك وَآلَهُ دك 
مَفْرَةوَنْهُ وَمَضْكا وه وسِعٌعَلِيةٌ (10 4 (البقرة). 

قال ابن القيم 8د: «فالمَلّك والشيطان يتعاقبان على القلب تَعَاقُبٍ الليل 
والنهار؛ فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده؛ ومنهم من 
يكون زمنه نهارًا كله» وآخر بضده ذستعيذ باللّه تعالى من شر الشيطان»!". 

:- قال تعالى: +( ل م عق ترا بتر التق أئئة قرا بتقن للايكة 153 
كه هد آحمَيق لتقي يت اماع الع هي يتوت هل آنا 
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1-5 
١‏ 
ان 
١‏ ااه 
ل 
5 


م 


حء 1ج مره م 2ن بح حي مل رة و معيو 1 

كانَ لنامن أ ا 

لع ١‏ ِل معاد جوهمٌ و بْتَلَ أشّهُ مافى صَدُورِه 2 وَلمَخِص مَا فى قُلوبك :وم 7 و 
ِدَّاتٍ ألصّدُورٍ 00 * (آل عمران). 


00 ل ا رم أمره ولا ُؤبده وؤيد 
يديل الشرك على التوحيد» والباطل عل البق َال مستَقِرّة لو لل معي ركه 
)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 34). 
») إغاثة اللهفان .)٠١8/١(‏ 


)15:[ 


والحق اصِْحْلالُا لايقوم بعده أبدّا؛ فقد ظن بالله ظن السوء؛ ونَّسّبه إلى خلاف 
ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته؛ فإن حَمْدَه وعِرّته وجكمته وإلهيته تأبى 
ذلك» وتأبى أن يذل حزيه وجنده؛ وأن تتكون التُصْرّة المستقرة والظّمّر الدائم 
لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه؛ ولا عرف أسماءه» 
ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقَدَرِه فما 
عرفه» ولا عرف ربوبيته ومُلْكه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون تَدّر 
ما قَدَّره من ذلك وغيره لِكْمّة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة حُجَرَدَة عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
قَؤْتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِية إليها لايخرج تقديرها عن الْكّمة؛ 
لإفضائها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له فما قَدَّرّها سُّدّىء ولا أنشأها عبئا؛ 
ولا خلقها باطلا؛ +( دَيِكَ ملكتا مويل دين دروا ِنَّ أثَّرِ 59 )4 (ض)» وأكثر 
الناس يظنون باللّه غير الحق طن السّوءِ فيما يختص بهم؛ وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف اللّه» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف مُوجِبَّ حَمده 
وحكمته» فمن قن من رحمته» وأِسَ من رَوْحه» فقد ظن به ظن السوء0". 

- قال تعالى: + أ حَسِبٌ أن تدلُو لْجنَة ولايد أمَهالدنَ جه دُوأمتم 
وَيِعَلَمَ ألصَدِيريتَ (09 “4 (آل عمران). 

قال السعدي #ة: اوكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل المُوصل إليهء 
فلا يُوصّل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يُدرّك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن 
مَكَارِه الدنيا التي تُصيب العبد في سبيل الله عند توطِين النفس طاء وتمْرِينها 


.)) زاد المعاد (ع/ وي-:‎ )١ 


عليها ومعرفة ما تَؤُول إليه تَنْقَلِبٍ عند أرباب البصائر مِنَحًا يُسَرٌّون بهاء ولا 
يُبالون بهاء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاءا". 

1- هل سمعت بطفل يتدبرالقرآن؟ قال 0 كنت مع ابنقي (/ا سنوات)؛ 
فَسَمِعَت قاربًا عَبْر الإذاعة يتلو: + لَعَدَ سبع أنه وَل الت تَالوا إن أله قير وحن 
عي( 4 (آل عمران)» فِسَأَلَتْ 3 إذا كان الله فقيرًا وهم أغنياء» فمن 
الذي أغناهه؟!0". 

- قال تعالى: 8 ولوأ كتْبا كم أن أفشلوا أنشكم أو أخرجراأمن ترك مَامَ 


وَل مان سس ساسك 


ِلَا َيل عنم وَلَوَأَمَجُم معلوأ مادو عرد ين لكان ا ل وَلَجْد نينا (5) 4 (النساء). 
قال السعدي ©#د: 'اثم أخبر أنهم لو فعلوا ما ب يُوعَطُون به؛ أي: ما وُظلف عليهم 
في كل وقت بحسبهه فبذلوا هِمَمّهم» ووّفروا نفوسهم للقيام به وتكميله؛ ولم تَظمّح 
نفوسهم لِما لم يَصِلوا إليه» ولم يكونوا بِصَدَّدِه وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن 
ينظر إلى الحالة التى يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرح شيئًا فشيئاء حتى يصل 
إلى ما قُدّرله من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمَّحَتَ 
ا ا و د 


2 مس رم ور ل 00 لم ماج قرم 2 000000 
0 5 فَقَدُوقَم جر 1 [ 2 تآ 0" 
0 0 
)١‏ تفسير السعدي (ص .)١٠6١‏ 


؟) ليدبروا آياته ()/ ا18-4). 
م( تفسير السعدي (ص مما ). 


اللذة 


م 
- 
ميك 


قال ابن القيم 8: افمن تَعَبّد الله يِمُرَاعَمَة عدوه» فقد أخذ من الصَدّيقية 


بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من 


هذه المُزاعٌمة. 
ولأجل هذه المُراعَمة خُدَ الكَبَخْبُر بين الصّقَينَء والخيلاء والمَبَخْثُر عند 


سس 


صدقة السرء حيث ‏ للا يرأه إلا اللّه؛ لما في ذلك من إرغام العدو وبَّدُل خحبوبه من 
نفسه وماله للّه وْدَء وهذا باب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس» ومن 
ذاق طعمه وا لَدّته بكى عل أيامه الأوَل... 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان. ولَاحَكه في الذنب» رَاعْمّه بالعوبة 
النصوح» فأحدثت له هذه المراعمة عبودية أخرى01. 


ره 


< لج رس سل بياس سر صر جرس سر إ«لرى . 72 سا ااييتة ويم اث 4 
9- قال تعالى: لؤر تاتس مول َدَلْشْم عَْهم في الْحَيووَ ألذة فَمَن يجَنَدِلٌ 


- 


له عنْهمَ يوم الْعِيَمَةٍ أم من يَُونُ علوم وَحكيلا (0] 4 (النساء). 

قال السعدي 8ت: «وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يُتَوَهّمم من مصالح 
الدنيا المترَئّبة على ترك أوامر اللّهء أوفعل مناهيه؛ وبين ما يفوت من ثواب الآخرة» 
او يحصل من عقوباتها. 

فيقول من أَمَرَيُه نفسّه بترك أمر الله: ها أنتٍِ تركت أمره كسلا وتفريظاء فما 
النفع الذي انتفعتٍ به؟! وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك 
من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟! 


.)12-26١/١( مدارج السالكين‎ )١ 


وكذلك إذا دعيّه نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المُحَرّمة؛ وقال طا: هَبْكِ 
فعلتٍ ما اشتهيتء فإن لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات» 
وفوات العواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تَدَبّره وهو خَاصَّة العقل الحقيقي؛ بخلاف 
الذي يَدّعي العقل وليس كذلكء فإنه بجهله وظُلْمه يُؤْئْر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنة» ولوترتب عليها ما ترتب. واللّه المستعان»(". 


ب 5 “ململ 00 1 0 > و عير مص صرت م رد ع2 
-٠١‏ قال تعالى: # ومامن دَابَةَ في الأرضٍ ولاطير يطِير يجناحيه إلا أمم أمثا 


فيلكتب من شَىَء كر إل ري يحسرُوت (50) ) (الأنعام). 
قال ابن القيم .8ة: «منهم من يكون على أخلاق السّبّاع العادية» ومنهم 
يَتَطوّس بثيابه» كما يَتَطَوّس الطاوس في ريشه» ومنهم من يتكون بليدًا كالحمار 
ومنهم من يؤر على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويُؤْلّف كالحمام؛ ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الفعالب تروغ كروغانها. 
وقد شَيِّه الله تعالى أهل الجحيم والقّي: بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة باطناء حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا خفيّاء يراه 
المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد)0. 
)١‏ تفسير السعدي (ص .)2٠١‏ 


؟) الجواب الكافي (ص 118-118). 


. قال تعالى: 8 لَاتُدَركُهُ البصرُ وَهْوَ يدرك الأتصر وَهْوَ اللي‎ -١ 
ليد (3:) 4 (الأنعام).‎ 

قال السعدي «: «ومن لَظفِه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويُوصلها 
إليه بِالطّرّق التي لا يشْعْر بها العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية» 
والفلاح السَّرْمَديء من حيث لا يحتسبء حتى إنه يُقَدّر عليه الأمور التي 
يكرهها العبد» 000 منهاء ويدعو الله أن يُزِيلها؛ لعلمه أن دينه أصلح» وأن 
كماله مُتَوَقّف عليهاء فسبحان اللطيف ل يشاءء الرحيم بالمؤمنين»0. 

؟١-‏ قال تعالى: + وَلا تدوأ ف الْأرَض بَعْدَإِصَلَيِهَا وَأَدْعُوهُ خوك ولمعا إن 
حمس أله قَرِيبٌ مرح الْمْحَسِنينَ (5) 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم ه: «ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله © وكل شرفي العالم وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله ##. 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه؛ وفي حق غيره عمومًا وخصوصّاء ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)(". 


.)238 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟( بدائع الغوائد (/ .)٠6‏ 


-١4‏ قال تعالى: +( وَأدْعُوهُ َوه وَمَعاً (50) 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم ه: «وذكر الطمع - الذي هو الرجاء- في آية الدعاء؛ لأن الدعاء 
مبني عليه؛ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلب ما لا طمع فيه تمتنع»(2. 

- قال تعالى: ا أَقَأمِوا محكر أنه ملا يمن معكر أنه إِلّا الْقَوم 
لْحَسِرُونَ (:) “4 (الأعراف). 

قال السعدي د: «وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن 
العيد لاينبغي له أن يكون آمئًا على ما معه من الإيمان» بل لايزال خائمًا وَجِلُا أن 
يُبتى ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وألا يزال داعي بقوله: «يا مقلب القلوب 
تَبّت قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعى؛ في كل سبب يُخَلّصه من الشر عند وقوع 
الفتن» فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس عل يقين من السلامة»(. 

7- قال تعالى: :38 فَالُوأ يدمُوم مآ أن حُلقِىَ وَِمَآ أن كوت ححن آلْملقِينَ (29ا 
َالَ لوأ # (الأعراف: 17-8 )4 وقال تعالى: ل َالوأيَمُوسح إِمآ أن تلىَ امآ أن تون 
وَل مَنْ لق (ه) قَالَبل لقو “4 (طه: 33-36). 

فما وجه طلب مومسى يللا أن تكون البَدَاءَة منهم؟ 

قال ابن كثير يهه: «لأن موسى أراد أن تكون البَدَاءَة منهم؛ ليرى الناس ما 
صنعواء» كم يأتي بالحق بعده» فيدمغ باطلهم00". 


.)١؟/( السابق‎ )١ 


الى 


؟) تفسير السعدي (ص 2958). 


*) تفسير ابن كثير (4/ 287). 


لقن 


7- قال تعالى: [ وله 0 


مسرا 


ع 7 ع . ضام ِ 1 20 0 دو .2 
َال لن ترق ولكن أنظر إلى الجبل فَإن اسمَفرٌ محكانه, تسوف ترثن لما تحن ريه 
2 01 35 7 كه 


لها 
35 
آل 
ا 
ع 
تسم 
0 
لهست 
١ 0‏ 
١‏ م 
الك 


٠.‏ 5 7 - 0 4- 5 - دم آم 
ِلْكَبَلٍ حسام ل نأ 


ول الْمُؤْمِنِيت 15 فَالَ موسج إن آَضْطمَيِتُكَ عل الاي يرسك وَيكيِى فَمُدْ مآ 
يتك وَقن يق تت السَّكينَ (1) 4 (الأعراف). 

قال السعدي 2#: لينبغي لمن طمّحَت نفسه لما لا قدرة له عليه» أوغير مكن 
في حقه» وحَزِنَت لعدم حصوله أن يُسليها بما أنعم اللّه به عليه ثما حصل له من 
الخير الإلعي الذي لم يحصل لغيره؛ وطهذا لما طمَحت نفس موسى .2 إلى رؤية 
ل ا ل ا 
0 ؛سَلّاه بماآتاه فقال: #يمُومّح إن أمْطمَِيْمُكَ عَلَ الذي نرِسَكقٍ وََِلَهى كَدُذْ 


اال 


مَآءَاتَنْتَكَ ل َالشكون 0 4 07 وكذلك لبه الله رسوله وعباده 

المؤمنين على هذا المعنى بقوله: # أو جَاءُوكُم حَصِرَتٌ صدورهم أن يُمَيلومُ أو يمَينُوا 
0 مه وَلَوْعََألَه لط عد مْفَكُوهْ فلماتلوكم © (النساء))". 

8- قال تعالى: #8 يِكأيَها النسح ءَاميواإذا قمر فصة كََفْبيُوا وأَدَكْروأ أله 
زرا لَعلَّحُ تلمك (2) 4 (الأنفال). 

قال الشنقيطى «إنة: «والمجب الصادق في حبّه لا ينسى محبويه عند نزول 
الشدائدة2. 
)١‏ المواهب الربانية (ص .)٠١‏ 


؟) أضواء البيان (185/6). 


8- قال تعالى: 2_1 وَعَدَ َه المتفقيت وَالْمْسفِفَتٍ وَالْكَثَارَ دار جه 

َنيب يَأ تبه 7 مَدذ كم عَدَابُ ميم (50) © (العوبة)» وقال: 
وَالْمؤْمِنونَ ليث نت بََسُم ولي سن . يأمروت حت بِلمَمْرُونٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لكر 
بجوت الله ويؤؤت اكه وليئوب” اله وَرسُولمه وليك مَينْعهُمْ أ 
ِنَ أنه عَزيرٌ حَكيم (0) * (العوبة). 

50 د «قوله: + وَلَهَمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ 4 إشارة إلى ما هو لازم لهم 
في الدنيا والآخرة من الآلام الحفسية: غمًا وحزئًاء وقسوة وظلمة قلب وجهلاء فإن 
للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم؛ ولهذا تجد غالب 
هؤلاء لا يُطيّبون عيشهم إلا بما يُزيل العقل؛ ويّلهِي القلب ومن تناول مسكرء أو 
رؤية مُلْهه أوسماع مُظرب» ونحوذلك. 

وفي مُقَابل ما حكاه الله عن الكافرين» قوله في المؤمنين: # أوْليكَ ممه 
سد (التوبة)» فإن الله يُعَجّل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم؛ وغيرها بما 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام إلى 
غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم؛ والعمل الصالح؛ بما لا يمحكن وصفها(". 

*»- قال تعالى: الإومَاكت امون نيوا كان انكر كل َنب 
طَلَمَة كمهفي لين وَلسَوروا ايج قز َلَّهُمْيحدَوت (53) 4 (العوبة). 

قال السعدي «نه: «وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة؛ وهي أن المسلمين ينبغي طم أن يُعِدُوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من 
يقوم بها ويُوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (لاتدللح). 


وتتم منافعهم؛ ولعكون وِجْهّة جميعهم؛ ونهاية ما يقصدون قَصَدًا واحدًا وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم؛ ولِوتَمَرّقت الطرق وتعددت المَشَارب» فالأعمال مُتباينة 
والقصد واحد؛ وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور»”". 


-١‏ قال تعال: # وَيَومَ 000 يما ِل سَاعَة من ألا يعارو نم قد 
حي رَ أل نَكَذَوأ بقل أنّوومَاكوا مُمَكَدنَ # (يونس). 


7ن 


قال ابن حزم : : إذا حفقت مدة الدنيا لم تحدها إلا (الآن) الذي هوقصل 
الزمانين فقط)!". 


11 02 00 


؟- قال تعالى: © مد مدا ا قبل وعاء أَخِيهِ 2 استخرجها من و 
أَخِيهِ كذ لك كذنا ليوشف نما كان ادن لحلة ف دين المزان ِل أن وكا امد 


رقع درحَنتٍ 6 وَفَوْقَ كل ذى علو عَلِيِمٌ 0 4 (يوسف). 


قال ابن القيم © يد: «وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل 
الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله ي... صفة مدح يرفع 


1 


النّه تعالى بها درجة العبد»2. 

؟- قال تعال: جز وأَ اودأ نوكفي اليا حسحة 
َلَبْرُ الآيخرة كي ل وكاثوأ يلون (8) اَن صبروا َكَل بَيهِز تكن (5) 4 
(العحل). 
)١‏ تفسير السعدي (ص 55”). 
؟) الأخلاق والسير(ص »6). 


؟) إغاثة اللهفان (؟/ 129). 


قال السعدي لإله: افما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبّدّل جهده 
فيما ويك منه» أو لعدم توكله واعتماده عل الله 
؟- قال تعالى: .+ وَلَاتَقتُوا نفس الت حَمْأمَّه إلا يألْحيّ ومن ويل مَظلُومًا عد 


تر ل موده قا 


جَمَْا وَل سُلْطَنًا قلا شرف فِالْمََلْإِتَمْكانَ منضويًا (28) 4 (الإسراء). 

قال ابن كثيرييد: «وقّد أخذ الإمام الحَبّرابن عباس ييه من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السَّلْطنة» وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عدّمانء وقّد تل 
عشمان مظلومًا خة)0"». 

- قال تعالى: + إذ أَوَى الِْنيةُ إِلَ ألْكَهِفٍ فَفَالُوا رَيَنَاءَائِنَا من لذنك رمه ومو 
نَامِنْ أَمرًا رَسََمًا :5 “4 (الكهف). 

قال السعدي .#ه: «وفي هذه القصة دليل على أن من قَرّ بدينه من الفتن سَلَّمَه 
الله منهاء وأن من حرص عل العافية عافاه الله ومن أوى إلى اللّه آواه اللّه» وجعله 
هداية لغيرهه ومن تَحبّل الذّل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز 
العظيم من حيث لا يحتسب؛ ‏ وَمَاعِندَ أنه حي َدَرَارٍ 4 (آل عمران)70". 

٠١ 5‏ لع بم 5 لع ويع لعيتورم مس مآ 

1 قال تعالى: # وَحَحْسَبهمٌ أنمساظا وهم رقود وَتْعَلبَهُمَ ذَاتّ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 
مَل وَكلُْهُم بيط وداه لصب لو الت علوم لولَيْتَ نهم اا وَلَمَُِتَ 
مِنْجُمْ يغبا (8) © (الكهف). 


.)1٠١ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)7/7/0( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


*) تفسير السعدي (ص 1079). 


قال ابن كثير نظة: ااوشملت كليبهم بركتهم؛ فأصابه ما أصابهم من النوم ععل 
تلك الحال؛ وهذا فائدة صُحْبَّة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكْر وخبر وشأن)2. 


لصم ره 
7 32220 م صصص 


- قال تعالى: +( وَوْضِعَالككبُ فرك الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَاضِدِ وَيَُولُونَ يتنا 
مَل هذا لْصسحم لا يعار صَعِيرة وكا كر لآ أَحصهاً (8) )4 (الكهف). 

قال قَتَادَة 8د: (يشْتَي القوم كما قسمعون الإحصاءء ولم يَشْنَكِ أحد ظلما؛ 
فإياكم والمُحَقَّرَات من الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تُهلكه7". 

28- قال تعالى: +( وَإِدْقلنا مهكد أسْجُدُا لهم مَجَدَُا إلا ليس كان مِنَ الجن 


0100 2 ل سو سس يمر 


فَفْسَقَ عن أمْ ريك أَفنْسَجِدونهه ودريتهد أؤْليآء من دوف وَهُمْ لَكُم 0 يس لِلظَدلِمِينَ 
بدلا (2) ) (الكهف). 

قال ابن القيم : «ويّْشْيه أن يحكون تحت هذا الخطاب نوع من العِتّاب 
لطيف عجيب» وهو أني عاديتُ إبليس؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي؛ 
فكانت معاداته لأجلكم؛ ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عَقَدتم بينه وبينكم 
عَقْد المُصَاطَة:90. 
9- قال تعالى: 8 قَالَرَبَ آَم ل صَدْرى 50 )4 إلى قوله: +( ى شيك كيرا 


42 (طه). 


.)156/5( تفسير أبن كثير‎ )١ 
.)101/9( ؟) الدر المنثور‎ 
.)88 الجواب الكافي (ص‎ )© 


في هذه الآيات أدب من آداب الدعاء؛ وهو نُبْل الغاية» وشَرّف المقصده 
وقريب منه قوله 8#: «اللّهُمَ اشْفٍ عبدك فلانًا؛ يَنْكأُ لك عدوًاه ويمشى لك إلى 
صلةة)(200, 

- (لومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: 0 وإ 
َسءبوَامَوتملَ ًا م تدا (2) “4 (طه)ء فإنه عَلَّقَ المغفرة على أربعة 


شروطه؛ يبعٌد يبُعد تصحيحهاا(". 
-"١‏ قال تعالى: 8 لقدأنرلنا إليَكم حكتبا فيه ا أفلا تقوب 0 4 
(الأنبياء). 


قال السعدي 2: «وهذه الآية مصّداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
الذين تَدّكّوا بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم حصل لم من الرّفْعَة والعلو 
الباهر والصّيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحدء كما أنه 
معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويَتَرََ به من المقت 
والضّعَة والقّدْسِية والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر 
بهذا الكتاب00". 

؟"- قال تعالى: ج, حَوَدَا جه أحدهم الْمَوبُ َال رب أرجهون (00) لَمَلَأَعْمَلُ ًا 

مركت ا ا ومن ودايهم برح ِل بوم ببعثون ( © 8 “4 (المؤمنون). 

)١‏ أخرجه أبوداود في سننه (737) قال الألباني في الصحيحة: (حديث حسن). 
؟) ليدبروا آياته (16:/1). 
م( مختصر منهاج القاصدين (ص 8:”). 


( لايم (ص له ). 


اقال قتادة 8ك «والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولحكن تمى 
أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المُقَرّط فاعملوا بها0". 

وقال زفة: «طَلَبَ الرجوع ليعمل صاخاء لا ليجمع الدنياء ويقضي الشهوات: 
فرحم الله امراً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب©. 


ا 


"- قال تعالى: 2 َالَتَنَّ لْملوَكَ إذًا مكلا َيه أَضَدُوهًا وكعلوا أَعِرَّد أَهْله 
َل وَكدَِكَ يمدت (2) )4 (الشمل). 

قال الشنقيطي هنه: "ألا ترى أن مَلِكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس 
من دون اللّه هي وقومها لما قالت كلامًا حمًّا صَدَّقَها الله فيه» ولم يكن كفرها 
مانكًا من تصديقها في الحق الذي قالته» وذلك في قوا فيما ذكر اللّه عنها: 8 إِنَّ 
موك دا دك ءاره أفَدُوها وَجَعَلوا أعِرَةأَمْيِهَا َك ) (النمل:6"): فقد قال تعالى 
مُصَدًَّا لها في قوطا: + وَكَدَلِكَ يَفْمَنُوتَ 50 4 (السمل)»؛ وقد قال الشاعر: 

لا تْقِرَنَ الرأي وَهُوَّمُوافِقٌُ حُكمُ الصواب إذا أق من ناقصٍ 

فالدّرِوَهْوَأَمَزْشيءيُقْتَنى ماحّط قيمتّه هَوَانُ الغائص:000, 

- قال تعالى: +[ الم (5) أحَيبَالنَّاس أن يفركوأ أن يقُونُوا متكا وه لَايِفتَيُونَ 87 


2 
د[ 7 سي و ممه 


وََْد تاكن من لهم لََعْلمَنَ لهأل صَدَ فوأ وليعْلمَنَالْكذِبِينَ (5) © (العنكبوت). 
)١‏ تفسير أبن كثير (194/0). 

؟) تفسير السمعاني (7 / 450). 

؟) وفيات الأعيان (؟/ 188). 


؛) أضواء البيان /١(‏ 9-8). 


قال ابن القيم ” ن8ة: افمن كان ظهيرًا للمجرمين من الطَّلّمة على ظلمهم؛ ومن 
أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم؛ ومن أهل الفجور والشهوات على 
فجورهم وشهواتهم؛ ليتخلص بِمُظَاهَرتهم من أَلَّم أذاهم؛ أصابه من ألم الموافقة 
لهم عاجلًا وآجلا أضعاف أضعاف ما فرّ منهه وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بإنذار من إيمانهم وظاهرهم؛ وإن صبر عل ألم مُخالفتهم وجائبتهم؛ أعقبه ذلك 
لذ عاجلة وآجلة تزيد عل لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة» وسنة اللّه في خلقه أن 
يرفعه عليهم ويّذهم به بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لا[بد] 
0 من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه ف 
الناس ورضائهم وتحصيل مُرَادّاتهم00. 

ه*- قال الشيخ بكر أبو زيد نه: ومن نظر في آيات القرآن عم 
وجد أن البيوت مُضَاقَة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب اللّه تعالى» مع أن 
البيوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وإنما حصلت هذه الإضافة -واللّه أعلم- مراعاةٌ 
لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان» ولزوم للمسكن؛ والتصاق 
به لا إضافة تمليك. 

قال الله تعالى: + وَقَرْنَ في بيوْيَكُنَ 4# (الأحزاب: *”)» وقال سبحانه: 
« والأحكررت ماسسْلٌ ف بتكن مِنْ ايت أله وَلْسكَمَةٍ “4 (الأحزاب:؟؟): 
وقال عر شأنه: ج' لا مرِجُوَهْرك ين بيهن 4 (الطلاق: ."00١‏ 


)١‏ ما بين المعقوفين زيادة» يقتضيها السياق. 
؟) شفاء العليل (ص 55؟). 
؟) حراسة الفضيلة (ص 088). 


-*١‏ قال قعال: ل وَمُمْ بيعي ها نآ ًا َمل سكسا على 
4م عه 21 4 ا 


2 2 ع د 5 7 - 5 رو رصم ع . يجن - 
كنا تعمل أَولْر نمكم ما يتَرَحكر فيه من تَذَكْرٌ وجادكم التَّذِيرٌُ هَذُوقوأ 


قال ابن القيم «ه: «فمن لم يُورئه التعمير وظول البقاء إصلاح معائبه 
وتَّدَارُك فَارطه» واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم؛ 
وإلا فلا خير له في حياته... فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته 
جعله عمارة لقلبه وروحه؛ وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته» وكلما 
مُنع شيئًا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته» وكلما ناله هم أوحزن أو غم 
جعله في أفراح اخرته. 

فَنّقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره 
عليه في معاده» كان رحمة به وخيرًا له وإلا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة 
أوباطنة» أوترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مُرَنَب على 
هذه الأربعة»2. 


- 
حر مه 
22 


- قال تعالى: +( قِيِلَ أَدَحْلٍ لَه َال يليت فى يَحْلَمُونَ (53) يِمَاعَمَرَ ل رَقَ 
وحَعَلَنٍ من الْسْكَرَمِينَ 5 4 (يس). 

قال قتادة: ة: «لا تلقّى المؤمن إلا ناصحّاء لا تلقاه غاشًا؛ لَمَاعَاين ما عَأين من 
كرامة الله تعالى: + فَالَلَِتَ موي يَحلَمُوَ 5 يِمَا عفرل رق وَحَعكقٍ مِنَالْسَكريِنَ 
(5) 4» تمنى على اللّه أن يعلم قومه بما عَاين من كرامة اللّه لهه وما هجم عليه)(". 
)١‏ الفوائد (ص 189-:19). 


؟) تفسير ابن كثير (1-01/1/5/ا0). 


8؟- قال تعالى: + وَسِِيَ ليس أنَّموا ريم إلى لْجنَة رُمَرَاً حي إِدَا جَآءُوهَا 
وَضيِحَتٌ اوها وََالَ لكر حَرَتَهًا سَكَمُ عََتِحكُم يبر هََدْخْلوُمَا خَدِيينَ (5) 4 
(الزمر). 

قال ابن القيم ي#ه: «وتأمل ما في سَّْق الفريقين إلى الدارين رُمَدَا من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم وسَيْرهم معهم كل زُمْرة على جِدَّة» كل مُشْتركِين في عمل مُتَصَاحِيِين 
فيه عل زُمْرّتهم وجماعتهم مُسْتَيْشِرِين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير» كذلك يؤذس بعضهم بعضًا ويفرح بعضهم ببعض. 

وكذلك أصحاب الدار الأخرى يُساقون إليها رُمرًا يلعن بعضهم بعضًا ويتأذى 
بعضهم ببعضء وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والمَتِكة من أن يُساهُوا واحدًا 


0200 


واحدًا؛ فلا تُهُمِل تدبر قوله سبحانه: # رُمَرَا 04". 


عه 


69- قال تعالى: +[ وَوَصَينَا لاضن ديه إخسننًا حَلنَهُ مك كرهًا وَوَصَعَتْه يها 
مْمنَكَ الى أنْسمتَ عَلَّ وَعَكَ وَلِدََ وَأ أعمَلَ صًَِا ترضَهُ وَآصَلِحَ لى في دُريَقَ إن 
نت إِليكَ مَإِنِ مِنَ الْمِايِيتَ (5) 4 (الأحقاف). 

قال ابن هبيرة 8ه: هذا من تمام بر الوالدين» كأن هذا الولد خاف أن يكون 
والداه قَضَّرا في شُكر الرب ده فسأل الله أن يُلْهِمَه الشّكر على ما أنعم به عليه 


وعليهما؛ ليقوم بما وجب عليهما من الشّكْر إن كانا قَصّرام(". 


)١‏ حادي الأرواح (ص ؟5ه). 
؟) ذيل طبقات الحتابلة (16/6). 
لها 


2 لسع و 4 يا لرة > لسع 4 مسو د مسلط ار سي عع ضح لس ع سح 
- قال تعالى: محمد رسول أله والذين معةر أَشِدَاءُ عَلَ الْكفار رحماء يدهم رهم زتعأ 


-ٍ 


ا ا 00 جع ساس سروس 


1 7 عا 0 َ-. 7 51 2 1 مم ع 
سجدا يبتغون فضلا من ألله ِضْوانًا سِيمَاهُمْ ف وحوههم من أثرٍ السجود ذَلِكَ مثلهم في التوريلةٍ 


11 )00-7 00 مه سار مس مسو ب 11-2 ع سام - 7 5 اكه 00007 
ومثَلمر في لبجل كزرج أخريم سطعهد فتازّره, ستغلظ فاستوئ عل سوقهء يجب الزيَام ليغيظ 


3 رومس سم 0 
- 


هم كار وعد لذن اموأ يدوأ لصحت نهم مف ولجََاعَظِيمًا 5 4 (الفتح). 

لماذكر مبتقّى العابدين بعبادتهم هنا قال: # بسَعون فصلا مْنَ الله ورضوما 4 وحين 
3 5 دمو ع موءةلسم اس -- 1 
ذكر وعده طلم قال: 0 لوهم أجورهم وَيَزِيِدَ هم من فضم له 4 (فاطر:٠؟).‏ 
وفيه الإشارة إلى معنى لطيف؛ لأنَّ اللّه تعالى إذا قال: (لكم أجر) كان ذلك منه 
سس قي # 08 21 ٌٌ 
تَفَضْلاء وإشارة إلى أنَّ عملكم جاء على ما طلب اللّه منكم؛ لأنَّ الأجرة لا 
نْسْتَحَقٌ إلا على العمل الموافق للطّللب من المالك» والمؤمن إذا قال: أنا أبتغى فضلك 
يكون منه اعترافًا بالتتقصير؛ فقال: ‏ يبَِعُونَ مَضْلا منَ أله #» ولم يقل: أجرًاا(". 

-4١‏ قال تعالى: + يدا َس نا لو ين كر وق بعلي سهو) وبال 
افوا إن أكَرَمٌَ عند أهه اقم إَِّ َه عَم حبيدُ (5) 4 (الحجرات). 

قال شيخ الإسلام #ه: اليس في كتاب اللّه آية واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبه» ولا 
يذم أحدًا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان"". 

؟- قال تعالى: 9 وَأَنَِكَ رَيْكَ التن (9) 4 (النجم). 

قال ابن القيم رفخ : «قوله سبحانه: 0 وَأََإِلَ ريك المنتين 4 (النجم) 
مُتَضَمّن لكنز عظيم؛ وهو أن كل مُراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو 


.)85/ 28( مفاتيح الغيب‎ (١ 


؟) مجموع الفتاوى (80/:؟؟). 


مُضمحجل منقطع؛ فإنه ليس إليه المُنتهى» وليس المُنْتّهى إلا إلى الذي انتهت إليه 
الأمور كلهاء فائتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» 
وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب)2". 

- قال تعالى: + إِنَّه مان كيم  )50(‏ (الواقعة 

الوَضْف القرآن بأنه كريم في قوله تعالى: + إِنَه. لمان كي 4 فيه ميزة؛ وهي: 
أن الكلام إذا قُرئْ وتردد كثيرًا يهون في الأعين والآذان؛ وهذا ترى من قال شيئًا 
في مجلس الملوك لا يذكره ثانيًا ولا يحكرره؛ فقوله تعالى لكريم #؛ أي: لا يهون 
بكثرة العلاوة» بل يبقى أبد الدهر كالكلام العّض والحديث الطّلري)”". 

؟:- قال تعالى: (إِدَميكَ يل َك َم دق ين لق لوقه يله وطَأيعَة 
3ل تق وافة كذ ال رعق ل ل غشرة نات ع2 زرو ما تر وذ 
فر أن عَلِم أن 5 تََ مك تيك 0 يصرِبون قَ لْارْضٍ عون من ضْلٍِ كه 
0 تكَيلرة ىن تيل آم تاذزنوا ما يوذ وأفشا الضلزة رعاقا لك فسا 

لَه وا حَسَدَوما ُعَيموأ لنفي5 عن حير يجح وه © عند أله هو حَيرًا َأ قا افر ) 5 ب 
أنه عَفُورٌ حم (8) )إ (المزمل). 

قال السعدي هت: «الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف 

كثيرة» وليُعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار» يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 

وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن الخير والير في هذه الدنيا 


.)؟١؟ الفوائد (ص‎ )١ 
.)1573/59( ؟(( مفاتيح الغيب‎ 


مادة الخير والير في دار القرار» وبذره وأصله وأساسه؛ فوا أسفاه على أوقات مضت 
في الغفلات» ووا حسرتاه على أزمان تَقَضَّت بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب لم يَؤَّئْر فيها وعظ بارثهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك 
اللّهُمَ الحمد» وإليك المُشتكىء؛ وبك المُستغاث» ولا حول ولا قوة إلا يك00". 

- قال تعالى: جز امنأك وأ (ك) وَصدّق لتق (2) مةئ (2) )4 (الليل). 


قال ابن القيم ه: «وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير 
وييسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه؛» فتصير خصال الخير مُيسّرة عليه مُذللة 
له مُنقادة» لا نستعصى عليه ولا تَسْتَضْعِب؛ لأنه مُهيأ لماء مُيسّر لفعلهاء يسلك 
سبلها ذُلُلّاه وثقاد له علمًا وعملاء فإذا حَالَلْتَه قلت هو الذي قيل فيه: 

مُباركُ الطَلْعَة ميمونها يصلحللدنيا وللدين)". 


هدم سطاو 


7- قال تعالى: 8 أَلْهسكم التَكَائرٌ 0 )4 (التكاثر). 

قال ابن القيم .:8: اوكل من كاثر إذسانًا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك» شغلته 
مُكَائّرته عن مُكائرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات امم العالية 
إنما تُكائر بما يدوم عليها نفعه» وتتكمل به وتركو» وتصير مُفْلِحة فلا تحب 
أن يكثرها غيرها في ذلك» ويّنافسها في هذه المُكاثرة» ومُسابقها إليها؛ فهذا هو 
العكاثر الذي هو غاية سعادة العبد... وصاحب هذا التكاثر لايهون عليه أن يرى 
غيره أفضل منه قولاء وأحسن منه عملا» وأغزر علمّاء وإذا رأى غيره أكثر منه 


.)886 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟) التبيان في أقسام القرآن (ص .)1-1١‏ 


في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كَائَرهِ بخصلة أخرى» وهو قادر 
عل المكائرة بهاء وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخلاص العبد» بل هو 
حقيقة المنافسة» واستباق الخيرات)20). 

غ- قال تعالى: + قل أَعود يرت الْمَلْقٍ ((0) )“ (الفلق). 

قال أبوالسعود هله : «القَلَق: الصّبْحُ كالفرق؛ لأنّه يفلق عنه الليل ويفرق... 
وقيلٌ: هُوَ ما انفلق منْ عموده... 

وفي تعليق العياذ باسم الرب المُضَاف إلى القَّلّق المنبع عن الدور عَقِيبٍ 
الظُلْمةء والسّعة بعد الضيقء والقَّيْق بعد الدَئْقء عِدَةٌ كريمة بإعاذة العائذ ثما يعوذ 
منه» وإنجائه منه» وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب له في الجد 
والاعتناء بقَرْع باب الالتجاء إليه تعالى؛ ففيه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 
الليل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه0!". 


.)194 -١9” عدة الصابرين (ص‎ )١ 

؟( هو: محمد بن لمحمد بن مصطتقى العمادي» المولى» أبو السعود» مَفْسّر شاعر» من علماء الترك 
الم لمُسْتَعْربين» ولِد بقرب القسطنطينية» ودّرس ودَرس في بلاد متعددة» وتقلد القضاء ف بروسة» 
فالقسطنطينية» فالروم ايل» وأضيف إليه الإفتاء سنة 16 هه وكان حاضر الذهن؛ سريع البديهة؛ توفي 
سنة: 986ه الكواكب السائرة (0/ .)١‏ الأعلام للزرك (7/ 59). 

؟) تفسير أبي السعود (5/ 95؟). 


الغاني: التفسير الإشاري7": 


قال ابن القيم :: اوتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ؛ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير عل المعنى؛ وهو الذي يذكره السلف» 
وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 
وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يُنَاقِضِ معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحًا 
في نفسه» وأن يتكون في اللفظ إشعار به» وأن يحكون بينه وبين معنى الآية ارتباط 
وتلازم؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور الاأربعة كان استنباظا حسمًاا. 


العطبيق 


6 


3 


- قال ل 1 ره 0 0 00 ناس وال 
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وَأتَعُوا 2000 2 لبقرة). 


)١‏ والمشهور في تعريفه: أنه تأويل للقرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف» 
وأنه يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضًا. هكذا قالواء والواقع أن هذا معناه عند المتصوفة» وإلا 
فهو نوع من التفسير بالاعتيار والقياس (من باب أن الشيء بالشيء يُذْكر). وعامة ما يُذكر من هذا 
النوع لا يخلو من إشكال» وبعضه قَرْمّطة وتحريفه لحكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الشروط 
المذكورة أعلاه. 

ثم لا يخفى أن ما يُذكر من هذا الطريق فأحسن أحواله -إن صح- أنه من باب المُلّح. 

؟) التبيان في أقسام القرآن (صة7)ء وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (/ 18): جموع الفتاوى (؟/ 
اك- 8؟)ء (ح حلاص لالام)ء (١٠م‏ حلا)ء /1١(‏ 52)» مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 25)» الموافقات (6/ 
66-69١‏ 11-41180؟): التفسير والمفسرون (؟/ ))57١‏ مفهوم التفسير والتأويل للطيار (ص86-/١٠)»‏ 
مناهل العرفان (2/ 8/ا- 481). 


المعنى الظاهر: 

«ايسألك أصحابك -أيها البي- عن الأهلة وتغيّر أحوالهاء قل لهم: جعل الله 
الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المُحَدّدة بوقت مثل الصيام 
والحج؛ ومعاملاتهم؛ وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من 
دخول البيوت من ظهورها حين تُحُرمون بالحج أو العمرة» ظانين أن ذلك قربة إلى 
اللهه ولحكن الخير هو فِعْلُ من اتقى اللّه واجتنب المعاصيء وادخلوا البيوت من 
أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا الله تعالى في كل أموركم؛ لعفوزوا 
بحكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة1(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي ,ه: #ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جُعِل له مُوصلاء فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه والمُتعلم والمُعَلّم ينبغي أن يسلك 
أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده؛» وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاه 
من أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود0(. 

؟- قال تعالى: # ولا تُوَوأ الشمهاة ملك التي جَعلَآمَه لَك قِينما وَأردْفُوهُمَ فيا 

وَأ حسوهم وَفُولوا رعولا موا (ه) 4 (النساء). 


)١‏ التفسير الميسر (ص 8؟). 
؟) تفسير السعدي (ص 88). 


المعنى الظاهر: 

«ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يَبَدّر من الرجال والنساء والصبيان أمواهم 
التي تحت أيديكم فيضعونها في غير وجههاء فهذه الأموال هي التي عليها قيام 
حياة الناس» وأَنْفقُوا عليهم منها واكسوهم؛ وقولوا لهم قولّا معروقًا من الكلام 
الطيّب وَالخُلّق الحسن". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال الغزالي : «تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يُفسده ويضره أولى» وليس 
الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق!!". 

*- قال تعالى: 9[ كَالَ ماه ينا ممَايَكونُ لَك أن تمَكْيَرَ ذا كحرج إِنّكَ من 

ألصَغِيتَ (059) © (الأعراف). 

المعنى الظاهر: 

قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة» فما يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من 
الجنة» إنك من الذليلين الحقيرين»)2. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن عاشور ه: «هذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المَحَلَّةَ أن يُخرجوا 
من حَحَلَّتِهم من يُخشى من سيرته فُشُو الفساد بينهم:!". ٠‏ 


)١‏ التفسير الميسر (ص77). 
؟) الإحياء .)58/١(‏ 

*) التفسير الميسر (ص .)١٠6©‏ 
؛) التحرير والتنوير (15/8). 


؛- قال تعالى: # وَمَامكًا نت أنه ليِعَذْبَهُمْ وات في وماكان> الله معَدبَهُم 
وَهُمْ يسْتَغْرُونَ 4 (الأنفال:”). 

المعنى الظاهر: 

ااوما كان الله هي ليعدّب هؤلاء المشركين» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرانَيُهم؛ 
وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم)7". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم .8خ: «فأشارت هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا كان في القلب» فإن اللّه لا يعذبه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود 
الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان 
إشارتان)2". 

وقال في موضع آخر: «وتأمل... كيف يُفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته 
فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعدازه» فكيف وجود سرّه والإيمان به ومحبّته ووجود 
ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص» أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 
الأولى والأحرى؟:»7”. 

- قال تعالى: .9( آَم حسم أن مركأ وَلَمَا يكم أله ألِينَ جهَدُ واكم وَل تدوأ 
من دون أ ولا رسولو- ولا الْموْه دلج وَأَقَّهَ حير يما 522 (5) 4 (العوبة). 
)١‏ العفسير الميسر (ص .)18١‏ 
؟) الكلام على مسألة السماع (ص797). 
؟) إعلام الموقعين (17/59/1). 


اللنا 


المعنى الظاهر: 

من سنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يَتْرْكُكُم الله دون 
اختبار؛ ليعلم الله عِلْمّا ظاهرًا للخَلْق الذين أخلصوا في جهادهم؛ ولم يتخذوا غير 
الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء» واللّه خبير جميع أعمالكم؛ ومجازيكم بها( 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 8: اولا وَلِيجّة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مُختارًا على كلام الله 
ورسوله 0 وكلام سائر الأمة يقَدّمه عل ذلك كله ويعرض كتاب اللّه وسنة رسوله 
© وإجماع الأمة على قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقلبه؛ وما خالفه منها تنلطف 
في رده وتَطلّبٌ له وجوه الحيل؛ فإن لم تحكن هذه وَلِيْجّة فلا ندري ما الوَلِيْجَةا0". 

-١‏ قال تعالل: + إِلَا تَصَرُوهُ كَمَد تصصره أمَهُ إذ أمرية الس كرو 
تاف نين إِذْ هْمَا ف ألْمَارٍ إذ يَقُولُ إصديو. لَاعَحَرَّنْ إ الله مما فَأَنَيْلَ 
أَنَّهُ سَحكيسَهُ عَِكهِ وَأِكَدَهْ بجوم لَّْ تَرَوْها وَجَعَكلّ حكلصة زيرت 


1 
جح - ه20 


وء مهم اص امي 


كور الشذل وَكَلِمَةٌ أيهم الفليسأ أله عَرِيِرُ حكية (52) 4 (العوبة). 
المعنى الظاهر: 
اليا معشر أصحاب رسول الله © إلا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استتقّركم؛ 
وإلا تنصروه؛ فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بَلَدِهِ (مكة)» 
وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق :#ة) وألبؤوهما إلى نقب في جبل ثور 


)١‏ التفسير الميسر (ص188). 
؟) إعلام الموقعين (؟/ .)17١‏ 
هن 


ب١مكة)»‏ فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه (أبي بكر) لما رأى منه الخوف 
عليه: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده» فأنزل اللّه الطمأنينة في قلب رسول اللّه 
#» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكة» فأنجاه الله من عدوه وأذل 
الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفل» وكلمةٌ الله هي العليا؛ وذلك بإعلاء 
شأن الإسلام؛ والله عزيز في ذاته وصفاته و ملكه؛ حكيم في تدبير شؤون عباده. 
وفي هذه الآية مَنْقّبة عظيمة لأبي بكر الصديق :044 ". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ الإسلام #ه: اكل من وافق الرسول © في أمر خالف فيه غيره فهو 
من الذين اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من قوله: 9 لَاخَحَرَّنَ إث أله معنا »4 
(التوبة: »)5١‏ فإن المعية الإطية المْتَضَمّنة للنصر هي لِمَا جاء به إلى يوم القيامة» 
وهذا قد دلّ عليه القرآن» وقد رأينا من ذلك وجَرَّبّْنا ما يطول وصفه)2. 

وقال ابن القيم نثلة: «قين أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب 
الرسول 8# وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه» فإن اللّه معه)(". 

5 قال تعالى: جإبَاي ماقو لذي يلوك د ويج الحكير ودرا 
فك يله و عَلموا أله مم المقيت 557 )4 (العوبة). 


.)١197”ص( التفسير الميسر‎ )١ 
.)717/68( ؟(( مجموع الفتاوى‎ 
الكلام على مسألة السماع (ص/797).‎ )* 
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المعنى الظاهر: 

ليا أيها الذين صدَّقوا اللّه ورسوله وانقادت قلوبهم وأذعنت» وأقروا بألسنتهم؛ 
وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد 
الكفار فيكم غِلْظة وشدة» واعلموا أن اللّه مع المتقين بتأييده ونصره»0”". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم #2 #: «الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنكء» والنفس عدو 
بين جنبيك؛ من سنّة الجهاد: 3 يلوا ألدمَ5 نونكم (0]) 4 (العوبة)!"». 


ال عع 5 


«- قال تعالى: +[ لَه مُحَفبَتُ ما بين ديه ون سلف يحمَظوته. من مر لهرت 


يمر .و 


2 لا َي مَابَِوْمٍ حقٌ يكهّروأ ما بأد م وَِذَا أراد اه بعر سوا قَلَا 1 لَهُممّن 
دونه مِن وال 0 4 (الرعد). 
المعنى الظاهر: 


الله تعالى ملائحكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
بأمرالله ويُخُصُون ما يصدر عنه من خير أو * شر؛ إن الله يه لا ية يغبّرنعمة أنعمها 
.على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به فعصوه؛ وإذا أراد الله بجماعة بلاءٌ» فلا مفرٌّ 
منه» وليس لم مِن دون اللّه مِن وال يتولى أمورهم؛ فيجلب طم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه)(". 


)١‏ العفسير الميسر(ص07؟). 
؟(( بدائع الفوائد (ص 20؟). 
ع( العفسير الميسر (ص26:0). 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 
قال ابن القيم .8ه: «فدلالة لفظها: أنه لا يغيّر نِحَمه التي أنعم بها على عباده 


حت يُغيّوا طاعته بمعصيته» كما قال في الآية الأخرى: + كلك يأك نهل يَكُ ميا 
يْعَمَة سمه عل قوم حقَ يروميم 4 (الأنفال). 

وإشارتها: أنه إذا عاقب قومًا وابتلاهم لم يغيّر ما بهم من العقوبة والبلاء 
حت يُغيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس عم رسول الله 
ما نزلَ بلاءٌ إلا بذنبه» ولا رُفِع إلا بتوبة”. 

ومنه قول النبي ©: «لا تدخل الملائكة بيثًا فيه كلب ولا صورة»(" فإذا 
مّنع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في 
قلب نمتلئ بكلاب الشهوات وصوّرها؟ 

وكذلك قوله مك: الاأَحِلٌ المسجدّ لحائض ولا جنُس0”؛ فإذا حرم بيت الرب 
على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم بذِكْرهِ على حائض القلب 


وجئبه؟ 


فهذه إشارات صحيحة: وهي من جنس مقاييس الفقهاء» بل أصح من كثير 
منها)(. 


0 جه الدينوري في المجالسة (7/ ؟١٠)»‏ واين عساكر ف التاريخ (7؟/ 09") بإستاد وأه. 
خرجه الدينوري في وابن ي الحاريخ بإسناد وا 

؟) أخرجه البخاري (7556)» ومسلم (27903). 

*) أخرجه أبوداود (276)» وضعفه الألباني في إرواء الغليل (124). 


؛) الكلام على مسألة السماع (ص 98-6907). 


- قال تعالى: + وَأخْفْض لَهمَاج 
صَعِيا 9 4 (الإسراء). 

المعنى الظاهر: 

«وَكُنْ لأمك وأبيك ذليلًا متواضعًا رحمة بهماء واطلب من ربك أن يرحمهما 
برحمته الواسعة أحياءً وأموانًا كما صبرا على تربيتك طفلًا ضعيف ال حول والقوة»'". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي 2ه: اوكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة 
-غير الأبوين-» فإن له على من ربّاه حقّ التربية»(. 

-٠١‏ قال تعالى: +( لوكا ضيسَآء هلا لَه لمَسرَكَا بحن لله اث صميو 
(5) # (الأنبياء). 

المعنى الظاهر: 

«لو كان في السموات والأرض آلحة غير الله 2 تُدَيّر شؤونهماء لاختلّ 
نظامهماء فتنرَّه الله رب العرشء وتقدّّس عَمّا يصفه الجاحدون الكافرون» من 


الكذب والافتراء وكل نقص20©. 


)١‏ التفسير الميسر (صغ86؟). 
؟) تفسير السعدي (ص 155). 


؟) العفسير الميسر (ص "727). 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم © 8: كما أن السموات والأرضٍ لوكان فيهما آطة غيره سبحانه 
لفسدتاة؛ كما قال تعالى: + لَوْكَنَ فيماً إل مم م لسكا 4 (الأنبياء:»»)» 
فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه؛ إلا 
بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه» ويتكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه 
ويرجوه ويخافه» ويتوكل عليه وينيب إليه70". 


-١‏ قال تعالى: # وَلْمَاتوجه يَْقَآءَ مديس> قَالَ عمَى ريت أن يهَدِيفقٍ سواه 
لتيل (©6 (القصص). 

المعنى الظاهر: 

لوللا قصد مومى بلاد (مَدَيّن) وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ري أن 
يرشدني خير طريق إلى (مَدَيّن)0(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي :#ه: «إن الحاظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه» إذا لم يترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يخيب مَّنْ هذه حاله0”. 

؟١-‏ قال تعالى: +( تأنظز إل ءَاكَرٍ يت َه مكَبِفَ يي الْارَض بنك مويها إن 
لِك لمح اموق وَمْوَعَكَكُل_شنء فَييكٌ (2) 4 (الروم). 
)١‏ إغاثة اللهفان (7:/1). 
؟) العفسير الميسر (ص 7588). 
") تفسير السعدي (ص 518). 


المعنى الظاهر: 

افانظر -أيها المُشاهِد- تر تَأَمُل وتَتبّر إلى آثار المطر في العبات والزروع 
والشجرء كيف يُحبي به الله الأرض بعد موتهاء فينبتها ويُعْشِبُها؟ إن الذي قَدّر 
على إحياء هذه الأرض لمُّحبي الموق» وهو على كل شيء قدير لا يَعْجِرُه شيءا(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي #ة: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل تَبْت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج؛ واختلط نَبْيُها وكثرت 
أصنافه ومنافعه جعله اللّه تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سَيْحَي الموق للجزاء؛ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويُنبت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثير واليرٌالواسع» والإحسان الغزين 
والمحبة لله ورسوله» وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة للّه وحده لا شريك له» 
والخنوف والرجاء والتضرع والخشوع للهء وأنواع العبادات» وأصناف التقريات» 
والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وغير ذلك من العلوم 
والأعمال الظاهرة والباطنة» والفتوحات الربانية تما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر؛ أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة اللهء وواسع 
جُوده» وتَّتوّع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته؛ وأنه يحبي الموقى للجزاء» وأن عنده في 
الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيرها". 


.)٠١:ص( التفسير الميسر‎ )١ 


؟) المواهب الريانية (ص ”97)» وقد سبق في (ص ؟6ه). 


مو 


.)1١؟ قال تعالى: 8[ إِتَاحَنُ ني لْمَوَىَ 4 (يس:‎ -١ 
المعنى الظاهر:‎ 
«إنا نحن نحبي الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة0(".‎ 


قال ابن كثير جة: «أي: يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب 
من يشاء من الكفارالذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» 
كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: + أعَلمرًا أنَ لله عي الايْصَ بعد مَوْيها ديا 
لكْمالآيدجٍ لَعَلّك تَعَقُِونَ (15 * (الحديد)0". 


_- 


.)8* قال تعالى: :3 نحن جَعلنها تَذْكره عا َلَمقَوينَ # (الواقعة:‎ -١5 

المعنى الظاهر: 

نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرًا لكم بنارجهنم ومنفعة للمسافرين)0. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم (ة: «تذكرة تُذْكْر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بِالقّواءِ وهم 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيَ والقَوَى وهي الأرض الخالية» وخص 
المُقُوين بالذّكروإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 


.)1١ص( التفسير الميسر‎ )١ 

؟) تفسير ابن كثير .)018/1١(‏ 
؟) التفسير الميسر (ص0875). 
الكقة 


أعلم بمراده من كلامه- عل أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار عل جناح 
سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين)7". 

8- قال تعالى: +( لَّايَسُمُه إِلَألْمْطَهَرُونَ (20) 4 (الواقعة 

١ ده‎ 0 
00 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ خ الإسلام رجفنا :«كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن 
للا يمسه إلا بدن طاهر» فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة» وي قلوب 
المتقين21. 

قال ابن القيم ‏ : اودلت الآية بإشارتها وإيمائها عل أنه للا يدرك ك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المُكَلَّوَثْ بنجاسة البدع والمخالفات 
أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. 

قال البخاري في «(صحيحها)ا في هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا من آمن ه00 
وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيهها» وهو أنه للا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 


)١‏ طريق الهجرتين (ص -14١‏ 142)) وقد مضى تحت عنوان: (العموم والخصوص). 
؟) التفسير الميسر (ص 077). 

؟) مجموع الفتاوى (142/1؟). 

؟) انظر: صحيح البخاري (5/ 165). 


إلا من شهد أنه كلام الله تكلم (به)” حمّاء وأنزله على رسوله وحيّاء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن بأنه 
حق من عند اللّهء في قلبه منه حرج؛ ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به 
وحيًا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حرج؛ ومن قال: إن له باطنًا 
يخالف ظاهره؛ وإن له تأويلًا يحالف ما يُفْهّم منه ففي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوله: 7 ل ال الخط و » وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمُشاكله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن- فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية وباللّه العوفيق””. 

وقال في موضع آخر: «وأنت إذا تأمَّلتَ قوله تعالى: 9 نه م 20 فق 
كت تكنو () لَايَمَشهُ :إلا الْمطْهَروتَ (:) )4 (الواقعة)» وجدت الآية من أظهر 
الأدلة على نبوة البي » وأنّ هذا القرآن جاء من عند الله وأنّ الذي جاء به رُوح 
مُطهّن فما للأأرواح الخبيقة عليه سبيل؛ ووجدت الآية أخكق قوله: + وَمَاننرلتَ 
به ألشَّيسِِينٌ (8) )4 (الشعراء)» # وَمَايَِتى هم وَمَايسْتَطِيعُوتَ (80) )4 (الشعراء)» 
ووجدتها دالة بأحسن الدَّلالّة على أنَّه لا يَسس المصحف إلا طاهر» ووجدتها دالة 
أيضًا بألطف الدَّلالّة على أنّهِ لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به كما 
)١‏ في الأصل: (بها). 
؟) العبيان في أقسام القرآن (81-2:/1). 


لتنا 


قهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب: 9 ل موا َلتَوَرةَ فَأَتلُوهًا إن 
كحم صديقرت 57 4 (آل عمران): + لَايَسسُّمُه 4 لا يجد طعمه ونفعه إلا من 
آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن؛ لقوله تعَالَ: +( مَكَل لذن لوا الور 
َم يو ككل الْحِمَارِ يحي لُأَسْمَاناً 4 (الجمعة: ه)» وتجد تحته أيضًا أنه لا 
ينال معانيّه ويفهمُهُ كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة» وأنَّ القلوب النجسة ممنوعة 
من فهمه مصروفة عنه» فتأمّل هذا النَّسَبِ القريب وعَقّد هذه الخد بين هذه 
المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية يأحسن 
وجهٍ وأبِينِهء فهذا من الفهم الذي أشار إليه على رة(». 

وقال: افسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: لمكن 
كدل الآية بإشارتها على أنه لا يَسس المصحف إلا طاهر؛ لأنَّه إذا كانت تلك 
الصحف لا يمسها إلا المُطهّرون» لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى ألّا 
يمسها إلا طاهر)(". 

وقال أيضًا هه: «فحقيقة هذا أنه لا يمس محله إلا المُظَهّرء وإشارته أنه 
لايجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المُظَهّر من الأنجاس 


والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه؛ فهذه من أصح الإشارات»0". 


.)075 2217/1( إعلام الموقعين‎ )١ 
؟) مدارج السالكين (؟/3و؟).‎ 
.)551 الكلام على مسألة السماع (ص‎ )* 


7- قال تعالى: +( إرك سَانِكَلَك هْوَا لبك (5) 4 (الكوثر). 


المعنى الظاهر: 
الإن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنورء هو المُنْقَطِع أثره المقطوع 
من كل خيرة!ة. 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ الإسلام ية: «فمن شَّنَأْ شيئًا ئما جاء به الرسول #» فله من ذلك 
نصيب؛ ولهذا قال أبو بكر بن عَيّاش:... أهل السنة يبقون ويبقى ذِكْرُهم؛ وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكُرُهم. 

وذلك أن أهل البدعة شَنَوُوا بعض ما جاء به الرسول #» فأبترهم بقدر ذلك 
والذين أعلنوا ما جاء به البي 8 فصار لهم نصيب من قوله تعالى: © وَرَمَاكَ 
رك )4 (الشرح: 5)» فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة» فللمؤمنين 
المُتابعين نصيب بقدر إيمانهم؛ فما كان من خصائص النبوة والرسالة» فلم يشارك 
فيه أحد من أمته» وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة» فلكل مؤمن 
نصيب بقدر ذلك)9 |.ه ش 

وقال: «أهل السنة يموتون ويا ذِكْرُهم؛ وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول #ة؛ فكان لهم نصيب من قوله: 
+ وَرَفَمَاَكَوكرَكَ 4# (الشرح: 5)؛ وأهل البدعة شَنَوُوا ما جاء به الرسول 9؛ فكان 
هم نصيب من قوله: لإإرك حَانكلَك مُوَالْبك 6 (الكوثر: 9:06 


)١‏ التفسير الميسر (ص؟:7). 
؟(( مجموع الفتاوى (78/68). 
*) السابق (13/م؟ه). 


لفقا 


الباب السادس 


العدير العمل 


التدبر العمقٌ نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال 


-١‏ من مفاتيح الرزق (تدبر عملي): 
لتقو “4 (طه: 186). 

قال ابن جُرَي نقد: كان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة: قال: قوموا 
ا بهذا أمركم اللّهء ويتلو هذه الآية»(». 

؟- قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي!" يلنه: «حضرت مجلس المُهتدي”'» وقد 
جلس للمظالم؛ فاستعداه رجل على ابن له» فأمر يإحضاره؛ فأحضر وأقامه إلى جنب 
الرجل؛ فسأله عما ادعاه عليه فأقر به» فأمره بالخروج له من حقه» فكتب له بذلك 
كتابًاء فلما فرغ قال له الرجل: والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 

حَكْئْسو فقضى بينكم أبلجٌمِنْلُ القمرالزاهر 

لا يقبن الرشوةفي حُكمه ولايباليغَبَنَ الخاسرا" 


)١‏ وهذا باعتبارأن بعض السلف قد فسّرالعديّر بالعمل؛ وهو تفسير له بثمرته. 
؟) التسهيل لعلوم العنزيل (30/6). 


؟) لعله عُبَيْد الله بن إبراهيم بن عَبْد المؤمن الإسكافيء عم الوزير: محمد بن أحمد بن إبراهيم 


) محمد بن هارون الواثق بن محمد المُعْتَصِم بن هارون الرشيد أبو عبد اللهء المهتدي باللهء العياسي» من 
خلفاء الدولة العياسية» توفي سنة: 01؟ ه انظر: الوافي بالوفيات (ه/ /1ة- 7)» والأعلام للزركلي (8/87؟1). 


ه) الييت للأعشى؛ وهو في ديوانه (ص؟). 


لهذا 


فقال له المُهْتدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فما 


جلست هذا المجلس حتى قرأت المصحف: + وَيْصَعْ الْموزنَالقِسط لور الْقِيَدَمَة وكا 


يج أضوت 
0 


مذ سَعِماوَِنِ كات كال عجو ين دل ابه وَكق يا حليسييت )4 
(الأنبياء: 4)» فقال لي عمي: فما رأيت باكيًا أكثر من ذلك اليوم:". 

*- قال ابن مفلح له «قَارِن بين تأدب السلف بهدي القرآن وبين فعل 
بعض الناس مع علمائهم؛ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط 
على ُحدثا كنت أنتظر حتى يخرج إلي» وتأولت قوله تعالى: +[ وَلَْأتُمْ صَروأحَقٌّ 
ع ِلَِمْ لكان حا لَه “4 (الحجرات: 20)5. 

غ- قال أحدهم: كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية» وفي صلاة 
العشاء قرأ الإمام قوله تعالى: + وَبَاتَكمْ ين صكُلٍ مَا سَالْشوة وَإِن تَشْدُوأ ينمت 
أ لامحْسُوماً رك الإنكن لدوم كنات 4 (إبراهيم: 6)» فتذكرت ما أنا فيه 
من الخير والنعيم.. واستحييت» فأحمد الله على العوبة”. 

ه- قال أحدهم: أنا طالب علم؛ وذات مرة توقَّفْتُ عند قوله تعالى: 8 أَمَنْ 
هْوَ َت ءات أل هايم يحَدَرُ الآيضلة ويأ هرو صلم وى انيلو 
َِنََايَْمُوتَ ب (الزمر: )» فبكيت كثيرًا على ضياع ليالٍ كثيرة في هذه الليالي 
الشاتية الطويلة؛ وأنا لم أشرّف نفسي بالانتصاب قائمًا لربي ولو لدقائق؛ فكان هذا 
البكاء مفتاحًا لبداية أرجو ألا تتوقف حتى ألقى ربي!". 


)١‏ تأر يخ بغداد (7/4هه). 
؟) الآداب الشرعية (7/6). 
*) ليدبروا آياته (205/6). 
؛) السابق (205/6). 
2 


5 فال وق للى #ه: #زرع رجل من أهل الطائف زرعًاء فلما بلغ أَصَابَه 
آفة فاحترق» فدخلنا عليه تُواسيه عنه فبكى؛ وقال: واللّه ما عليه أبكي» ولكني 
سمعت اللّه تبارك وتعالى يقول: وحمل ريج فِهَاصِرٌ أَصَابَتَ حَرْتٌ قو ظَلَموأ 


أنشَهُحْ تَآمْلَكَئهُ 4 (آل عمران: 7١1)؛‏ فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة» 
فذلك الذي أبحاني)". 

-١‏ كان أويس إذا نظرّ إلى الرؤوس المشويةٍ يذكرٌ هذه الآية: # تلفح وجوههم 
دوه فَِاكَِجُو (3) 4» فيقعٌ مغشيًا عليه؛ حتى يظنّ الناظرون إليه أنه 
مجنونٌ 0 

#- وكأنَ لطاوس طريقانٍ إذا رجمَّ من المسجدٍ أُحَدُهُما فيها روّاس؛ وكان 
يرجعٌ إذا صنَّ المغربّ» فإذا أخدّ الطريق الذي فيه الروّاس لم يستطعْ أن يتعشى؛ 
فقيل لهُ: فقال: إذا رأيثٌ الرؤوس كالحةٌ لم أستطغ آكل7". 

9- وقال الأصمعئٌ: حدثنا الصقر بنٌ 0 قالّ: مرّابنُ سيرين بروّاس قد 


كر 2 رأساء فغشى عليه©. 


.)50 الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (ص‎ )١ 
.)١72؛ص( ؟(( تاريخ دمشق لابين عساكر (4؟/ م التخويف من العار لابن رجب‎ 
.)3176 -١,/1 التخويف من النار لابين رجب (ص‎ )* 


؛) الصقر -وقيل الصّعق- بن حبيب» السلولي البصري» شيخ من أهل البصرة. انظر: المجروحين لابن 
حبان (717/0/1). 


ه) العخويف من النار لابن رجب (ص؟315). 


-٠١‏ عن عبد اللّه بن عمر أنه شرب ماء باردّاء فبى واشتد بكاؤه» فقيل: ما 
يبكيك؟ فقال: : ذكرت آية في كتاب الله وهي قوله: : # وحيل ع بنتهم وبين ما نشتهون #4 
(سبأً: ؛0)» فعرفت أن أهل النار لا كن اق اد البارد» وقد قال الله 


ا ا 0 


تعالى: : 8 أن فصوا عَلِكَمًا من لم أو مِنَا رَرَكَكُم أله طش (الأعراف: 01 


3 وأق الحسن بحكُوز من الماء؛ ليفطر عليه؛ فلما أدناه إلى فيه بكى؛ وقال: 
رت أي أهل الدار وقوطم: + أن لَفِِضُوأ عَيسَاينَ نَ ْمَل أو مِمَا رَرَفَكُمْ أنَدُ )4 
(الأعراف: 50)؛ وذكرت ما أَجبوا به: +[ ات أله حرَمَهُمَا عل الكيفريت (8) * 
(الأعراف)22. 

؟- وعن إبراهيم الدخعي قال: قَلّما قرأثُ هَذِوِ الآية إلا ذكرث برد الشَرَابِء 
وقرأً: + وحيل يدتهم ون ما يسْتهَونَ 4 (سبأ: 0)06. 

ا - عن عبد الملك بن مروان؛ أنه شرب ماءً باردّاء فقطعه وبكىء فقيل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل | الغار 
وما مُنهوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ: + يتَجَرَّعْهُ ولا كاد يمه 
(إبراهيم )60 


0( تاريخ دمشق لابن عساكر (521/05)» التخويف من النار لابن رجب (ص8١١)»‏ وبنحوه في التاريخ 
الكبير للبخاري (/ا/ 6ه-57). 


؟) التخويف من النار لابن رجب (ص588١)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (1/ 184). 
*) مصنف ابن أبي شيبة (8/9:؟). 
؛) التخويف من النار لابن رجب (ص 168). 


لقنا 


-١14‏ استقى محمد بن مصعب العابد() ماءء فسمع صوت البرادة فصاح» وقال 
لنفسه: من أين لك في الحار برادة؟! ثم قرأ: © وَإِن يَسْتَِيُوا ياو مآ ِكَالْمُهْلِ 4 
(الكهف: )2 

- أ عبد الرحمن بن عوف ويه بعشائه وهو صائم» فقراً: آِ إِنَّ لدينآ نال 
حسما (5) وما ذَاعَْوَ وَعَدَا لَيمَا(5) ): (المزمل)» فلم يزل يبي حتى رفع 
طعامه» وما تعشى؛ وإنه لصائه'”. 


1 أمسى الحسن صائمًا فأتي بعشائه» فَعَرَضَّت له هذه الآية: 9 إِنَّلَدَينَآ 


أنكالا حسما (50) وَطَعَامًا ذا عْصَّةَ وَعَدَئا ألما (5) » فَقَلصَت يده وقال: ارفعوه 
فأصبح صائمه فلما أمسىء أن بإفطاره كَعَرَضَتُ له الآيةء فقيل له: يا أبا سعيد: 
تهلك وتضعف! ! فأصبح اليوم الغالث صائمّاء فذهب ابنه إلى يحى البَكّاء وثابت 
البنَاني ويزيد الضَِّيء فقال: أَدْرَكُوا أبي» فإنه هالك» فلم يزالوا بهء حتى سقوه شرية 


ماء من سويق!". 


)١‏ هو: محمد بن مصعب أبو جعفر الدَّغَاءء العابد» وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويقول: كان رجلا 
صانًا. توفي ببغداد في ذي القعدة سنة: 28؟ه انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ :26). 

؟) التخويف من النار لابن رجب (ص 159). 

*) السابق (ص .)١٠6©5‏ 


؛) رواه أحمد في الزهد (17.0). وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص©6٠).‏ 


- 
-+[ 


-١‏ عن صالح المُرِّي" قال: كان عطاء السَّلِيبِي» قد أضر بنفسه حتق 
ضعفه فقلت له: إنك قد أضررت بنفسكك» وأنا متكلف لك بشيء» فلا ترد 
كرامتيء قال: أَفْعَلء قال: فاشتريت سويقًاء من أجود ما وجدته وسمئاء قال: 
فجعلت له شُرَيبة» فَلَتَيُْها وحَلَّيْتّهاء وأرسلت بها مع ابني وكُورًا من ماءء فقلت له: 
ا«اتررخ حى وكتريهاء ترج فقال ترشريها؛ قلها كان مق الغده جات له وها 
ثم سَرّحْتُ بها مع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: : فأتيته فَلّمتُهه وقلت: سبحان اللّه! 
أَردَدْتّ علي كرامتي؟! إن هذا تما يُعينك ويقويك على الصلاة» وعلى ذِكْر الله تعالى» 
فلما رآني قد وجدت من ذلك» قال: يا أبا بشى لا يسُوَا ك والله لقد شَرِبْتُها أول ما 
بعثت بهاء فلما كان الغد راودتٌ نفسي على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك» إذا 
أردت شربه ذكرت هذه الآية: 0 بد ولا كاه ينه وتأته الموث ين 
كل مَكَانِ و رماعو بيت درت ورايهء عَذَابٌُ عَليظ 7 4 (إبراهيم). 
فبكى صالح عند هذاء وقال: قلت لنفسي: :ألا أراني في واد وأنت في آخرا 00 
- وآخر بكى في وليمة رأى فيها الخدم يطوفون على الحضور بالطعام 
والشراب» وتذكر قوله تعالى: # ,” دعبم دن تلدوتَ 4 (الإفسان: 15). 


)١‏ هو: صالح بن بشير بن وادع بن أبي الأقعس أبو بشر البصريء القاص الواعظ الزاهد؛ المعروف 
بالمْرّي» ضعيف الحديث» توفي سنة: 7/6اه وقيل: 7/7١ه‏ انظر: صفة الصفوة (؟/ 09؟). 


؟) هو: عطاء السشّليى البصري» العابد الزاهد» من صغار التابعين» توفي سنة: 10١ه‏ انظر: صفة الصفوة 
()/ ؟15). 

*) رواه أبونعيم في الحلية (7/ 228)» وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص 2007 /191). 

43 للاستزادة من هذه الأمغلة؛ راجم : التخويف من العار لابن رجب (صهه١‏ -169). 


(| 


الثاني: النظر في الكون والآيات المشهودة: 


قال تعالى: # أفلا يَظرونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ 5 )4 (الغاشية). 
كان شريح القاضي يقول: «اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت» 
وإلى السماء كيف رفعت؟200. 
وما يدخل في ذلك: هذه النماذج والأمثلة: 
-١‏ مراحل تحكوين الجنين في بطن أمه (فيديو): 
تله /لاع1؟ +[ بت ]1 [15د مط 772 حطامء ,ع 01015 7آ.18/95/077// صاخط 


لا دع:(7[1093_--27 1772 تمع ,ع ص ا نا 0 ل لجامتكيتا// معط 


.)701//8( تفسير أبن كثير‎ )١ 


مود 
فقس بيضة: 


1050 
و11 نآن7تطمزعط.ننا0ئ8(// تغط 


4- تعاة 
تعاقب الليل والنهار: 


ه- دورة الحياة: 


تنبيهان 


-١‏ ما ذكرإنما هو للتقريب وليس للحصرء وباب التدبر واسع كما لا يخفى. 
؟- ليس المقصود مما ذكرنا سابقًا دراسة هذه الدلالات ونحوها دراسة أصولية 
أو لغوية» وإنما التطبيق المتفرع عنها من غير مراعاة لترتيب. 


الخاتمة 


تبين من خلال هذا الكتاب: 

-١‏ معرفة قدر صالح من أنواع الدلالة» وقواعد التفسيرء والقواعد القرآنية» 
وغير ذلك من الأسّس والأصول التي يُتوصل بها إلى استخراج المعاني والهدايات 
من القرآن الكريم. 

؟- عرض نماذج متميزة من الوقفات التدبرية. 

*- الربط بين النماذج التطبيقية وظرق الدلالة المتنوعة. 

؛- ظهر من خلال ما ذكرنا في هذا الكتاب ما يتطلب آلة لاستخراج المعاني 
التدبرية» وما لا يتوقف على شيء من ذلك» وبهذا نتبين التفصيل في هذه الجزثية» 
بأن من التدبر ما يحكون الوصول إليه بسلوك الطرق المعروفة في الاستدلال» 
ومعرفة الأصول التي 5ُستخرج بها المعاني والهدايات» ومنه ما ليس كذلك. 


المصادر 
قائمة المراجع و 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 
الباب الأول: النظر الكل -الإجمالي- في آيات السورة: 


-١‏ تدبرالآيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التى تدور حولها 
الآيات في السورة 


؟- تدبر الآيات إجمالا للتوصل إلى مقاصد السورة 
*- تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأسامي الذي نزلت لتقريره 
الباب الثاني: في المعاني والهدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 


أولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الهدايات من الآيات الكريمة: 
النوع الأول: دلالة المنطوق: 
-١‏ المنطوق الصرء يح: 
(أ) دلالة المطابقة 
(ب) دلالة الَضَمُن 


؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام): 
الأول: دلالة الاقتضاء 
الغالث: دلالة الإيماء والتنبيه 
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5 حل سو نه ديت كانتا مص ك2 500 


الدوع العاني: دلالة المغهو. 5 نمي 
-١‏ مفهوم الموافقة. 
»- مفهوم المخالفة 

ثانيًا: العموم والخصوص. 

ثالمًا: الإطلاق والتقييد. 

رابعًا: ما يُسْعَقَاد من بعض القواعد في التفسير: 

-١‏ قاعدة: (عَسَى) من اللّه واجبة 

؟- الخكُم المُعَلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه 

#- زيادة المبنى لزيادة المعنى 

4- حذف المُقْعَصَى -المُتَعَلّق- يفيد العموم النَّسِي 


ه- الأوصاف المُخْتضّة بالإناث إذا أريد بها الوصف»ء جردت من 
5 0 ومات ع 2 
التاء» وإذا أريد بها المُبَاشرة القت بها التاء 
خامسا: القواعد القرانية: 


-١‏ قاعدة: من ١تَرَكَ‏ شيئًا للّه عَوّضَه الله خيرًا منها 


؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العمل 


*- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابتلى بالاشتغال بما يضرها 


ف 


ا 


1م 


م 


١ 


لباب الثالث: النظر والتدبر في المناسبات: 
أ- الربط بين السورة والتي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بأن 


ترتيب السور توقيفي) 


ب- الربط بين صدر السورة وخاتمتها 

ج- الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها 
د- الربط بين الجملة والجملة 

ه- الربط بين موضوع الآية وخاتمتها 

و- الربط بين المقاطع في السورة 

ويلحق بذلك (دلالة الاقتران) 


الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية والجوانب البلاغية: 


-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به) 

؟- مأ يتصل بمرجع الضمير 

ديا لوعلين اهاوق مو شان كيه 
؛- الالعفات 

ه- الفروق اللفظية 

5- المتشابه اللفظي 

-١‏ دلالات الجملة (الاسمية والفعلية) 


يذ 


فنا 


ا ٠‏ 4 مايرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين 


-٠١‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرار والتقديم والتأخير» والترتيب بين 


الأمور المذكورة في الآية. 
(التقدير والحذف والزيادة) 
(العكرار) 
(التقديم والتأخير والترتيب) 
-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد 
؟- الأمثال والتشبيهات 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء نما سبق» وهو نوعان: 
الأول: صور من العدبر لا تخضع لشيء تما سبق. 
الغاني: التفسير الإشاري. 
الباب السادس: التدبر العَمَء وهو نوغان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال 
الشاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. 


قائمة المراجع والمصادر 


زفق 


نذن 


